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تجســد  بأنــه  الفــن  هيجــل  يعــرّف 
فــي  الروحــي-  -المضمــون  الفكــرة 
المــادة أو الشــكل، وتكمــن مهمــة الفــن 
فــي التوفيــق بيــن هذيــن الجانبيــن: 
بتشــكيل  الحســي  »الفكــرة وتمثيلهــا 

كليــة حــرة منهمــا.«
ــل  ــرة والتمثي ــل بـــ”أن الفك ــد هيج يؤك
ــا علــى  يتطابقــان فــي الفــن الأكثــر رقيً
أن  بمعنــى  للحقيقــة،  موافــق  نحــو 
الشــكل الــذي تتجســد فيــه الفكــرة هــو 
الشــكل الحقيقــي فــي ذاتــه، وأن الفكــرة 
بدورهــا  تشــكل  عنهــا  يعبــر  التــي 

التعبيــر عــن الحقيقــة.
لــذا، الفــن مــن منظــور المظهــر الذاتــي 
نشــاط روحــي وحســي  عبــارة عــن 
ــا كمــا هــو الحــال مــع  ــا، وليــس آليً معً
ــا كمــا  الأشــياء فــي الطبيعــة، ول عمليً
ــذا  ــذا ه ــفية، ل ــكار الفلس ــع الأف ــي م ه

ــكار محضــة  ــع أف ــل م ــاط ل يتعام النش
ــي  ــون ف ــي أن يك ــل ينبغ ــردة، ب أو مج
ــا. حيــث يــرى  آن واحــد حســياً وروحيً
الفــن  إليــه مضمــون  يهــدف  مــا  أن 
لصيــق  وهــذا  النفــس,  إيقــاض  هــو 
تجــد  التــي  والأحاســيس  بالمشــاعر 
مكانهــا فــي الذهــن الإنســاني, وبالتالــي 
ــا  ــاول الحــدس م ــي متن ــن يضــع ف فالف
هــو موجــود فــي الفكــر البشــري ليوقــظ 
ــي حضــرة  ــا ف ــة, ويضعن مشــاعر كامن
الــروح الحقيقيــة. حيــث يقــول: »ليــس 
ــنّ  ــي الف ــره ف ــد تعبي ــا يج ــلاً إل م جمي
ول  خالصًــا,  ـا  روحيّـً خلقـًـا  بوصفــه 
يســتأهل الجمــال الطبيعــي هذا الســم إل 
فــي نطــاق علاقتــه بالــروح.« فــي الفــنّ 
يبــدو المحســوس مُرَوحِنـًـا، ويرتــدي 
ــأن  ــن ش ــياً وم ــرًا حس ــي مظه الروحان
الفــنّ أن يظهــر الجوهــري والكلــي، 

ــن  ــة م ــة الحقيقيّ ــتخرج القيم ــو يس فه
المظاهــر الحســيةّ ويعطــي هــذه الأخيرة 

ــروح ــده ال ــا أســمى يول واقعً
كمــا يــرى هيجــل أن محتــوى الفــن 
ليســت  الفكــرة  وهــذه  الفكــرة,  هــو 
شــيء مجــرد, فصيغتهــا توجــد فــي 
صــورة.  فــي  المحســوس  التجســيد 
ــك  ــل فــي الفــن هــو تل ــي فالجمي وبالتال
الواقــع,  فــي  تشــكلت  التــي  الفكــرة 
والتــي معــه فــي وحــدة مباشــرة. ومنــه 
فالواقــع المصــوغ بشــكل يتناســب مــع 
تصــوره هــو المثــل الأعلــى, ومــن هنــا 
ــذا  ــق ه ــض الإنســان, ويتحق ــن يع فالف
الغــرض حيــن ينفــذ المضمــون الروحي 
الجوهــري فــي الوعــي عــن طريــق 
العمــل الفنــي. مــن هــذه الناحيــة يمكــن 
القــول بــأن الفــن كلما ســما كان يحتوي 
علــى مضمــون أكبــر, وكان هــذا معيــار 

»كلمــا أفصحــت الأعمــال الفنيــة عــن الباطــن الروحانــي، كلمــا نضجــت 
فــي الشــكل وارتقــت فــي ســلم الكمــال والجمــال«

فلسفة هيجل عن
 الجمال الفني
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قيمته.
ــن  ــاوٍ م ــن خ ــأن الف ــل ب ــرى هيج ول ي
كل دللــة أخلاقيــة، ولكــن يرفــض أن 
يكــون هــو الغايــة النهائيــة للفــن، كمــا 
ل يــرى مانعـًـا أيضًــا مــن أن توجــد 
ــي  ــل الفن ــي العم ــة ف ــا الأخلاقي الوصاي
ــه  ــر في ــي، بشــرط أل تظه بشــكل ضمن
بصــورة جليــة ول تقــدم لنــا كواجــب 

ــه.  ــل ب ــي العم ينبغ
ويؤكــد بقــوة أن المحتــوى هــو العنصــر 
ســائر  فــي  كمــا  الفــن  فــي  الحاســم 
ــذا يتضــح أن  ــات الإنســانية وهك الفعالي
للفــن قيمــة معرفيــة فهــو شــكل مــن 
أشــكال المعرفــة. يمثــل الفــن فــي نظــر 
هيجــل بجانــب الديــن والفلســفة واحــدًا 
ــى لهــا  ــي يتجل مــن أســمى الأشــكال الت
المطلــق،  والــروح  المطلــق.  الــروح 
البشــري فــي تجلياتــه  الــروح  تمثــل 
العليــا علــى نحــو مــا يتجلــى فــي الفــن 
والديــن والفلســفة. حيــث يقــول »الروح 
الــروح لنفســها.  المطلــق هــو تأمــل 
والــروح المطلــق هــو تلــك المرحلــة 
النهائيّــة التــي يعــرف فيهــا الــروح أنّــه 
ــه يتأمــل المطلــق  فــي تأملــه لنفســه فإنّ
ثلاثــة  المطلــق  إدراك  ويتخــذ  أيضًــا. 
طــرقٍ تعطينــا ثــلاث مراحــل للــروح 
المطلــق هــي: الفــن، الديــن، الفلســفة.«
الفــن كتجســيدٍ حســيٍّ للفكــرة هــو جــزءٌ 
مــن العقــل المطلــق، إلــى جانــب الديــن 
والفلســفة. هــو إذًا واحــدًا مــن ثلاثــة 
الــروح  حريــة  فيهــا  تتحقــق  أشــكالٍ 
ويجــري التعبيــر عنــه. هــو أول ظهــور 
للمطلــق، هــو تعبيــرٌ محســوسٌ عــن 
الديــن  مــع  الفــنّ  يجتمــع  الحقيقــة. 
ــار، إذًا، ول  ــس الإط ــي نف ــفة ف والفلس
فــي شــكله،  إل  الفــنّ عنهمــا  يتميــز 
وهــذه  المحســوس.  تعبيــره  فــي  أي 
ــك، بشــكلٍ  ــي تمتل ــة الت المجــالت الثلاث
وهــو  واحــدًا  مضمونـًـا  أساســي، 
المطلــق، ول يتميــز أحدهــا عــن الآخــر 
إل فــي شــكل تقديــم ذلــك المضمــون 

إلــى الوعــي الإنســاني.
 مــن هنــا نجــد الفيلســوف الألمانــي 
الكبيــر يثبــت فــي دروســه عــن فلســفة 
الفــن أن مهمــة الفــن هــي التصويــر 
تجلياتــه  فــي  للوجــود  الحقيقــي 
ــك فحقيقتــه تكمــن فــي  الظاهريــة, ولذل
تحقيــق الوفــاق بيــن الخــارج والظاهــر. 
آرثــر  لــدى  الأمــر  ذات  نجــد  وهنــا 
شــوبنهاور فالفــن والفلســفة يشــتركان 
لماهيــة  الإدراكيــة  وظيفتهمــا  فــي 
يمــارس  التفلســف  كان  إذا  الوجــود، 
الوعــي بالحيــاة عــن طريــق التصــورات 
فــإن الفــنّ يمــارس الوعــي بالحيــاة عــن 

طريــق المُثــل.
يقــول شــوبنهاور: »فــي التأمــل الفنــي 
يصيــر الشــيء الجزئــي صــورة نوعــه 
دفعــة واحــدة، ويســتحيل الفــرد المتأمــل 

إلــى ذات عارفــة خالصــة«.
الفــن عنــد هيجــل فهــي  أنمــاط  أمــا 
الفــن الرمــزي, الفــن الكلاســيكي والفــن 
الرومانســي: مــا يميــز الأول أن الذهــن 
عــن  فيــه  التعبيــر  يحــاول  البشــري 
التجســيد  عــن  يعجــز  لكنــه  أفــكاره, 
الكامــل لهــا, ومــن هــذا المنطلــق يلجــأ 
باختــلاف  يتميــز  أي  الرمــوز,  إلــى 
الشــكل الخارجــي عــن المضمــون كفــن 
ــة أتحــاد  العمــارة. والثانــي يمثــل مرحل
الشــكل والمضمــون, أي تتجســد الفكــرة 
ــن  ــي صــورة حســية كف ــل ف بشــكل كام
النحــت. بينمــا يمثــل الأخيــر مرحلــة من 
مراحــل تحــرر الــروح مــن المــادة وهــو 
قائــم علــى فكــرة الجــدل بيــن العقــل 
والطبيعــة ويعتبــره هيجــل أعلــى أشــكال 

الفنــون كالموســيقى والشــعر.

مســألة  ليــس  الجمــال  هيجــل  عنــد 
ــا مســألة  ــو أيضً ــل ه شــكل وحســب، ب
مضمــون، فالجمــال الحقيقــي هــو الــذي 
يتجســد فــي الفكــرة والمضمــون ل فــي 
الشــكل الخالــص، حتــى اصبــح الجمــال 
عنــده عبــارة عــن فكــرة تطــورت عبــر 

الــى  المــادة  ســيطرة  مــن  التاريــخ، 
الــى  الشــكل  ومــن  الفكــرة  ســيطرة 

المضمــون.
ويعُطــي الفــن أيضًــا بالنســبة لهيجــل 
لنفســها،  فهمهــا  فــي  للــروح  تبيانـًـا 
ــل  ــكار هيج ــر أف ــن أكث ــدة م ــذه واح وه
ــي  ــه ف ــي تضع ــارة للجــدل، وهــي الت إث
محــل خــلاف مــع غيــره مــن الفلاســفة 
ــرح  ــذي يص ــط ال ــل كان ــم إيمانوي ومنه
بــأن  الحكــم   مَلكَــة  نقــد  كتابــه  فــي 
ــة ول  ــت أخلاقي ــة ليس ــة الجمالي القضي
معرفيــة، ولكــن بالأحــرى قضيــة ذوقيـّـة 
الــذي  والجمالــي  بالذاتــي  مرهونــة 
يلاقــي استحســاننا. حيــث يقــول: »لكــي 
ــر  ــل أو غي ــز الشــيء هــل هــو جمي نميّ
جميــل، فإننــا ل نعيــد تمثــل الشــيء 
إلــى الذهــن مــن أجــل المعرفــة بــل إلــى 
مخيلــة الــذات وشــعورها باللــذة والألــم، 
وبالتالــي ليــس منطقيـًـا، بــل جمالــي، 
ــه ل  ونعنــي بذلــك أن المبــدأ الــذي يعينّ
يمكــن أن يكــون إل ذاتيـًـا.«  لذلك ينتهي 
هيجــل فــي نقــد فلســفات الفــنّ الحديثــة 
نعنــي  الجميــل،  مثاليـّـة  تقريــر  إلــى 
ــات  ــن نتاج ــا م ــا مخصوصً ــه نتاجً كون
الــروح المطلــق. حيــث يقــول هيجــل 
هــي  الكانطيةّ:«تلــك  الفلســفة  ناقــداً 
ــي،  ــد الكانط ــيةّ للنق ــج الرئيس إذاً النتائ
فــي حــدود اهتمامنــا هنــا. ويشــكّل هــذا 
النقــد نقطــة النطــلاق لتفهّــمٍ حقيقــيٍّ 
للجمــال الفنــي، ولكنـّـه ينطــوي علــى 
بعــض الثغــرات كان مــن الضــروري 
ــر  ــم أكث ــذا التفه ــدو ه ــى يغ ــا حت ردمه

صلاحيـّـةً واكتمــال«.
فــي  الفلاســفة  قــدرة  تفاوتــت  ومنــه 
مــن  هنــاك  الفنــي,  للعمــل  تفســيرها 
انطلــق مــن الطــرح الهيجلي ليســتخلص 
كالماركســية,  للفــن  جديــد  مفهــوم 
وهنالــك مــن حــاول بنــاء صــرح جديــد 
الفــن  تفســير  فــي  جديــدة  بانطلاقــة 
نيتشــه  مثــل  جديــدًا  دورًا  وإعطائــه 

وهيدجــر.
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كارل يونــغ والتزامنيــة: البحــث عــن المعنــى 
داخــل الصدفــة

نمــر فــي حياتنــا بأحــداث تبــدو خارجــة 
عــن نطــاق الصدفــة أحيانـًـا، دون أدنــى 
ــذا صــدف،  ــل هك ــبب. مث ــير أو س تفس
للشــخص  فقــط  معنــى  ذات  تكــون 
الــذي يمــر بهــا، ويصعــب تفســيرها 
للآخريــن مــن دون التعــرض للإتهــام 
بـ«الخرافيــة« أو التفســير المبالــغ بــه 
للأحــداث. فقــد تســمع أحدهــم قائــلًا: 
بأشــد  اليــوم  مــررت  لقــد  »حســناً، 
الأمــور غرابــة«. ولكنــه ليــس مــن 
ــه  ــاد أن يفســر أحدهــم مــا يمــر ب المعت
مــن صدفــة بأكثــر مــن وصفــه لهــا 
بالغرابــة. وهــو وصــف صحيــح بــلا 
شــك، ولكــن هــل يقــف الأمــر عنــد هــذا 
الحــد؟ هــل لنــا أن نتســائل إن كانــت 
مثــل هكــذا صــدف تحمــل أي معنــى أو 
رســالة أو بعــض مــن الــرؤى العميقــة؟
ــم  ــه عال ــذي طرح ــو الســؤال ال ــذا ه ه
طرحــه  عنــد  يونــغ  كارل  النفــس 
لمفهــوم جديــد أســماه بـــ »التزامنيــة«. 

ــر  ــدث غي ــي ح ــاطة ه ــة ببس والتزامني
ــن  ــي يتزام ــم الخارج ــي العال ــي ف إتفاق
ــي،  ــم الداخل ــي العال ــا يحصــل ف ــع م م

وأحلامنــا. كأحاسيســنا 
هــذا  خــلال  مــن  يونــغ  حــاول  لقــد 
المفهــوم أن يرفــع الخرافــة والخيــال 
المثيــرة  بالأحــداث  يحيطــان  اللذيــن 
ــؤ بهــا،  ــي ل يمكــن التنب للإهتمــام والت
وأن يقــدم بقــدر مــا يســتطيع إطــارًا 
ــذا  ــل هك ــح مث ــا مــن شــأنه توضي علميً

أحــداث وتمكيــن البحــث فيهــا.
مســتوحاة  يونــغ  محاولــة  كانــت 
القديمــة،  الصينيــة  النصــوص  مــن 
ــذي  ــرات«، ال ــاب التغيي ــص »كت بالأخ
متبادلــة  ينــص علــى وجــود علاقــة 
بيــن الفــرد والكــون، فعندمــا ترتبــط 
العالــم  مــع  للفــرد  الداخليــة  الحالــة 
»التزامنيــة«.  تتحقــق  الخارجــي 
ــار بشــكل  ــد تخت ــال ق ــى ســبيل المث فعل
ــا لتشــاهده  عشــوائي برنامجًــا تلفزيونيً

ــن أن  ــن الزم ــدة م ــد م ــم تكتشــف بع ث
ــه تمــر بنفــس  الشــخصية الرئيســية في
المحــن والمعانــاة التــي تمــر بهــا أنــت. 
مثــل هكــذا أحــداث تعتبرهــا الأديــان 
الشــرقية وحيًــا، أي رســائل مــن الإلــه. 
والوحــي مقــدس فــي المســيحية أيضًــا، 
ولكــن فــي زماننــا الحالي أصبــح الغرب 
منطقيـًـا وعلميـًـا بشــدة إلــى درجــة عــدم 
ــا  ــف م ــة خل ــود أي حكم ــه بوج تصديق

نعــدّه »مصادفــة محضــة ».
فــي كتابــه »الســببية: المبــدأ التفاقــي 
المترابــط«، بــذل يونــغ جهــدًا كبيــرًا 
للقــول بأنــه ل ينكــر الصدفــة، أي أن 
مــا هــو ليــس بمحتمــل قــد يكــون فعــلا 
ليــس بمحتمــل، مجــردًا مــن أي هــدف 
ــا تتراكــم بعــض  أو معنــى. ولكــن أحيانً
ــب  ــن الصع ــل م ــة تجع الصــدف بطريق
يتصــور وجــود شــيء  أن ل  بمــكان 

ــه: ــي كتاب ــول ف ــا يق آخــر يحــدث. كم
’مــا كنــت أعتبرهــا »صُدفـًـا« كانــت 

ترجمة: أحمد عبد العليم البناء
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مترابطــة بشــكل ذي معنــى إلــى حــد 
أن »اتفاقيــة« تزامنهــا تمثــل درجــة 
عاليــة مــن الحتماليــة  التــي تحتــاج 
ــا‘. ــر عنه ــة للتعبي ــخصية فلكي ــى ش إل
كارل يونــغ، التزامنيــة: المبــدأ التفاقــي 

المترابــط، صفحة 21.
يوضــح يونــغ مقصــده بطــرح مثــال 
كمــا  كانــت  والتــي  لمريضــة شــابة، 
يحلــو لــه أن يصفهــا »غيــر متاحــة 
ــة جــدًا،  ــة ومنطقي نفســياً«، أي عقلاني
لدرجــة أنــه حتــى بعــد محــاولت عــدة 
لــم يســتطع أن يجعلهــا تنفتــح  منــه 
ــت  ــد حصن ــة؛ لق ــا العاطفي ــى حياته عل
نفســها بذكائهــا فكانــت نتيجــة لذلــك 
ــابة  ــك الش ــرت تل ــدة. أخب ــاردة وجام ب
يونــغ بحلــم رأتــه فــي الليلــة الســابقة، 
وكانــت احداثــه أن شــخصًا مــا أعطاهــا 
قطعــة مــن المجوهــرات علــى شــكل 
اللــون.  ذهبيــة  الجعــران  خنفســاء 
وأثنــاء إخبارهــا لــه بهــذا الحلــم، ســمع 
يونــغ صــوت نقــر علــى النافــذة، فتقــدم 
نحوهــا ليفتحهــا، وعنــد ذلــك أمســك 
بـ«حشــرة طائــرة كبيــرة« وهــي تطيــر 
ــد  ــا بع ــن فيم ــي تبي ــل، والت ــى الداخ إل
لــون  ذات  الجعــران  خنفســاء  أنهــا 
ــك  ــابهة لتل ــي مش ــر، وه ــي مخض ذهب
التــي حلمــت الشــابة بهــا. نــاول يونــغ 
الخنفســاء لهــا ثــم قــال: »هــذه هــي 

الجعــران الخاصــة بــكِ«.
يقــول يونــغ أن تلــك التجربــة التزامنيــة 
التــي يتعــذر تفســيرها قد أحدثــت ’الثقب 
المنشــود فــي عقلانيتهــا وكسّــرت جليــد 
مقاومتهــا الفكريــة‘، ونتيجــة لذلــك، 
يســتطيع يونــغ الســتمرار بعملــه معهــا 
محققًــا نتائــج مرضيــة. لقــد كانــت تلــك 
الشــابة متيقنــة بطبيعــة الواقــع، شــديدة 
الجمــود فــي قناعاتهــا وفرضياتهــا التي 
خيلّــت لهــا أن ل شــيء خــارق، روحي، 
-مــن  والكلمــات  الوصــف  وراء  مــا 
ــد  ــا. لق ــن عزيمته ــه أن يوه ــن ل الممك
خُــرِم درعهــا، فمــا لبثــت حتــى خضعــت 
أشــبه  ســلوكها،   فــي  لتغيــر  فجــأة 
بتجــدد نفســي. لربمــا يكــون تحولهــا 
قــد بــدأ  قبــل لقائهــا بيونــع بوقــت 
طويــل، ولكنــه تطلــب وقــوع حادثــة 

تزامنيــة لتســبب تلــك النقلــة المفاجئــة 
ــم  ــك الحل ــم كان ذل فــي حالتهــا. فمــن ث
مناســباً للظــروف المتغيــرة التــي كانــت 
تمــر بهــا، لأن الخنفســاء رمــز مصــري 
للــولدة والتحــول والبعــث. لقــد خلُــصَ 
يونــغ فيمــا بعــد إلــى أن الرمــوز التــي 
تظهــر فــي الأحــلام غالبـًـا مــا تشــير إلى 
حــدث نفســي، ومثــل هكــذا ’متناظــرات 
رمزيــة ل يمكــن تفســيرها مــن دون 

ــي‘. ــة اللاوعــي الجمع نظري
التزامنيــة ليســت مجــرد إعطــاء معنــى 
ــل  ــة؛ ب ــر محتمل ــداث غي ــخصي لأح ش
ــا  ــذا أحــداث له ــل هك ــي أن مث هــي تعن
معنــى فــي حــد ذاتهــا. فهــي رســالة مــن 
قــوة أعظــم تكشــف لنــا الترابــط العميــق 
بيــن الأحــداث الماديــة والنفســية. وهــذا 
مــا يأخذنــا إلــى عالــم الميتافيزيقيــا، 
للواقــع  التحتيــة  الطبقــات  تلــك  إلــى 
ــا  ــا نظامً ــفة لن ــادة، كاش ــاوز للم المتج
أعمــق وغيــر مرئــي للكــون. التزامنيــة 
إذن ارتبــاط مــع كل مــا هــو روحــي، 
كل  علــى  حقيقيـًـا  انفتاحًــا  متضمنــة 
مــا هــو غامــض ومجهــول وخــارق 
للطبيعــة. وهــذا ادعــاء جــريء لأنــه 
مخالــف لرؤيتنــا التجريبيــة والعلميــة 
للعالــم، وهــو فــي الوقــت نفســه مخالف 

ــن. ــي للدي ــج العقلان للنه
إلــى  تنظــر  الحداثــة  أن  حيــن  وفــي 
فــإن  عشــوائي،  كنشــاط  الصدفــة 
ــة تراهــا كعمــل يقــوم  الثقافــات التقليدي
بــه كائــن غيــر مرئــي كالروح مثــلًا. فلو 
حــدث أمــر اســتثنائي، ســتراهم يقولــون 
ــة  ــأن واحــدًا مــن الآلهــة تشــكل بهيئ ب
ماديــة وقــام بفعلــه. الأرواح والأجســام 
الماديــة فــي العالــم القديــم متداخلــة مــع 
بعضهــا البعــض، فهــم يعتبــرون الآلهــة 
ــول؛  ــات والحق ــي الغاب ــا ف ــول معن تتج
ــيط،  ــا وس ــدون بأنه ــوا يعتق ــم كان لأنه
يربطنــا بالعالــم الداخلــي والخارجــي. 
لغتنــا  بواســطة  تتحــدث  ل  إنهــا 
البشــرية، ولكــن مــن خــلال الرمــوز 
التــي  البدائيــة،  الأنمــاط  أو  القديمــة 
ــر  ــق مــن الوعــي اللاجمعــي وتعتب تنبث
النظيــر النفســي للغريــزة. لقــد قيــل أن 
الأحــلام علــى وجــه الخصــوص هــي 

رســائل مــن الآلهــة التــي تتولــى عمليــة 
تفكيرنــا خــلال نومنــا. علــى أيــة حــال، 
فــإن العقــل الغربــي قــد أقصــى وبشــكل 
كامــل كل مــا هــو عجيــب وغامــض، 
منــددًا بــه علــى أنــه خرافــة، ومفضــلًا 

تحصيــن نفســه بالمنطــق والعقــل.
ــه يتوجــب  ــول بأن ــد الق ــغ ل يري إن يون
علينــا أن نكــون خرافييــن وزاعميــن 
تدبيــر  مــن  الصــدف  هــذه  بكــون 
ــه يقتــرح أن نتعامــل مــع  الآلهــة. ولكن
جديــدة  إضافــة  أنهــا  علــى  الصــدف 
لفهمنــا لأنفســنا والعالــم مــن حولنــا. 
لأن الغــرض مــن التزامنيــة هــو جــذب 
انتباهنــا مــن الباطــن نحــو شــيء ل 
نعلمــه عــن أنفســنا أو فرصــة لتطويــر 
ــا باليقظــة إزاء  شــخصيتنا؛ فعنــد تحلين
نســتطيع  والإشــارات  البصائــر  هــذه 
لنــا.  يقــدم  مــا  كل  مــن  الســتفادة 
الصــدف هــي علامــات تتيــح لنــا التحكــم 
بوجهتنــا نحــو فائدتنــا بــدلً من الســماح 

ــاء. ــا تش ــن م ــا أي ــأن تقودن ــا ب له
علينــا  والمتوجــب  الأهــم  الســؤال 
ســبب  بمعرفــة  يتعلــق  ل  طرحــه 
حصــول الصدفــة، بــل بمعرفــة الرســالة 
ــك،  ــى ذل ــال عل ــا. وكمث ــي به ــي تأت الت
مــا  ليلــة  فــي  حلمــت  أنــك  فلنقــل 
التالــي  اليــوم  وفــي  قديــم،  بصديــق 
صادفــت ذلــك الصديــق فــي الشــارع 
-فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا: 
لمــاذا التقيــت بهــذا الشــخص فــي هــذا 
التزامــن  هــذا  ربمــا  بالــذات؟  اليــوم 
ــك قضــاء  ــه يجــب علي ــى أن مؤشــر عل
مزيــد مــن الوقــت مــع هذا الشــخص، أو 
لعلــه يمتلــك صفــات تحتــاج إلــى زرعها 
ــن  ــا الحالتي ــي كلت ــخصيتك – ف ــي ش ف
يعمــل الرمــز كمذكّــر بشــيء أهملتــه 
ــإن  ــك ف ــك. ولذل ــي ذات ــم تطــوره ف أو ل
ــأن الأشــياء  ــراض البســيط ب ــذا الفت ه
تحــدث لغايــة مــا يفتــح عينيــك بمــا فيــه 
الكفايــة لملاحظــة كيــف أن الأشــياء 
تتعــارض وتتداخــل مــع حياتــك، وكيــف 
مــن الممكــن أن تخدمــك، ومــا الــذي 

ــا. ــه منه ــك تعلم يمكن
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أدرك تمامًــا مــدى كرهــك لقــول »ل 
أســتطيع« لكــن يؤســفني أنــي كذلــك 
ــوت فرصــة ســماعك  ل أســتطيع أن أف
ــد .. ل  ــد أن تتأك ــا! تري ــر به ــت تق وأن
بــأس .. فقــط أحضــر ورقــة وقلــم وقــم 
برســم العملــة الورقيــة مــن فئــة عشــر 
ــا  ــع تفاصيله ــتحضرًا جمي ــدات مس وح
فــي  أتواجــه صعوبــة  ذاكرتــك,  مــن 

ــة؟  ــكل العمل ــر ش تذك
أن  مــن  بالرغــم  إذن؛  المشــكلة  مــا 
العمــلات شــيء نتعــرض لــه بشــكل 
ــتمرار إل أن  ــن باس ــراه العي ــي وت يوم
لــم تســعفنا فــي اســتحضار  الذاكــرة 
تفاصيــل ورقــة واحــدة منهــا! ولمــا كان 
الســائد هــو العتقــاد بــأن مــا يمــر علــى 
حواســنا أكثــر نميــل إلــى تذكــره بشــكل 
أفضــل، ظهــرت العديــد مــن الدراســات 
فــي ســبعينيات القــرن العشــرين تشــبه 
المثــال الخــاص بالعملــة وكانــت النتيجة 
أن زاد الهتمــام بأبحــاث الذاكــرة ومــا 
ــرة  ــا للذاك ــي نظرتن ــر ف ــن تغي ــا م تلاه
ســلبية  تخزيــن  عمليــة  كونهــا  مــن 
ــم بشــكل اســتاتيكي، أي  ــات تت للمعلوم

هــي  كمــا  المعلومــات  تســتقبل  أنهــا 
أنهــا  أو  الحاجــة،  لنســترجعها وقــت 
أفلاطــون  تعبيــر  حــد  –علــى  تشــبه 
يطبــع  الــذي  الشــمع  لــوح  قديمًــا-  
النظــرة  وتحولــت  التفاصيــل.  عليــه 
ــة  ــة إيجابي ــا عملي ــى اعتباره ــا إل لحقً
يتــم فيهــا تشــفير وتخزيــن واســترجاع 
المعلومــات، وخــلال كل عمليــة مــن 
المعلومــات  تتفاعــل  العمليــات  هــذه 
وتتأثــر بالذكريــات الســابقة والحالــة 
العاطفيــة ونظــرة الفــرد للحيــاة عمومًــا 
أنهــا  أي  أخــرى،  عوامــل  وعــدة 
تبدلــت مــن الحالــة الســتاتيكية للحالــة 

الديناميكيــة. 
»لمــاذا تخــزن هــذه المَلكَــة العقليــة 
المســتقلة التــي منحنــا الله إياهــا أحــداث 
الأمــس بشــكل أفضــل مــن أحــداث العــام 
أحــداث  مــن  وأفضــل  بــل  الماضــي، 
ســاعة مضــت؟  لمــاذا - مجــددًا - خــلال 
ســنوات الكبــر يبــدو احتفاظهــا بأحــداث 
ــا  ــد تكرارن ــة أقــوى؟  لمــاذا يزي الطفول
ــترجاعنا  ــى اس ــا عل ــا قدرتن ــة م لتجرب
ــة  ــة والإصاب ــاذا تنعــش الأدوي ــا؟ لم له

والنفعــالت  والختناقــات  بالحمــى 
ذكريــات نســيناها منــذ مــدة طويلــة؟  
تبــدو مثــل هــذه الغرائــب عجيبــة جــدًا، 
 - بديهيـًـا  إليهــا  نظرنــا  إذا   - وربمــا 
تكــون عكــس مــا هــي عليــه بالضبــط. 
مــن الواضــح إذن أن هــذه المَلكَــة ل 
ــل  ــا تعم ــد  بشــكل مســتقل، ولكنه توج
فــي ظــل ظــروف معينــة، والبحــث عــن 
ــم  ــام عال ــر مه ــو أكث ــروف ه ــذه الظ ه

ــويقاً.«  ــس تش النف
هكــذا اســتهل ويليــام جيمــس حديثــه 
عــن الذاكــرة، ويبــدو أنــه فــي هــذا 
مــن  مجموعــة  يعكــس  ل  القتبــاس 
التســاؤلت المهمــة للغايــة التــي كانــت 
ــرة،  ــاث الذاك ــورًا لأبح ــت مح ــا زال وم
لكنــه أيضًــا يعكــس التحــول الــذي حــدث 
ولكــن،  الذاكــرة.  حــول  نظرتنــا  فــي 
كيــف تطــور تسلســل الأبحــاث والأفــكار 

ــرة؟  ــذه النظ ــى ه ــولً إل وص
بالرجــوع إلــى تعبيــر أفلاطــون أعــلاه، 
بلــوح  الذاكــرة  وصــف  أنــه  نلاحــظ 
الشــمع الــذي تنطبــع عليــه النطباعات، 
ذلــك  بعــد  تخــزن  ثــم  تشــفر  أي 

أهم 
العمليات 

والخصائص
 الديناميكية  

للذاكرة 
البشرية

إعداد: محمد سامي
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لنســترجعها فــي وقــت لحــق. وهــذا 
ــات الذاكــرة  الوصــف والتصنيــف لعملي
ــترجاع  ــن والس ــفير والتخزي ــن التش م

ــذا. ــا ه ــى وقتن ــن إل لزم الباحثي
ــم  ــدى العال ــة ل ــاث الحديث ــدأت الأبح وب
ــد  ــذي اعتق ــاوس، وال ــان إبينجه هيرم
ــات  ــة ارتباط ــي مجموع ــة ه أن المعرف
ــاول  ــرة وح ــق الخب ــن طري ــب ع تكتس
اكتشــاف القواعــد التــي علــى أساســها 
وأجــرى  الرتباطــات،  هــذه  تتشــكل 
عــددًا مــن الدراســات اســتخدم أســلوب 
يدعــى التعلــم التسلســلي يقيــس خلالهــا 

التخزيــن والســترجاع. 
حفــظ  دراســاته  مــن  واحــدة  وفــي 
ــة لـــ  ــة منفصل ــاوس 169 قائم إيبنجه
13 كلمــة عديمــة المعنــى، وكانــت كل 
كلمــة مكونــة مــن 3 حــروف وترتيبهــم 
 .) PEL :ــل ساكن-متحرك-ســاكن )مث
وأعــاد إيبنجهــاوس حفــظ كل مــن هــذه 
القوائــم بعــد فتــرة انقطــاع تراوحــت من 
٢١ دقيقــة إلــى ٣١ يوم، وأراد بهذا أن 
يقيــس مــدى النســيان الــذي حــدث لــه 
خــلال هــذه الفتــرة الزمنيــة، واســتخدم 
فــي ذلــك مقياسًــا للحفــظ عبــر عنــه 
بمقــدار الوقــت الــذي اســتغرقه لإعــادة 
حفــظ القائمــة مــرة أخــرى كمقــدار للكــم 
الــذي نســيه. لحــظ إبينجهــاوس أن 
ــية  ــة أس ــكل دال ــذ ش ــيان كان يأخ النس
فــي  كان  النســيان  أن  أي  متناقصــة، 
البدايــة ســريع جــدًا ومــن ثــم يأخــذ 
معــدل النســيان فــي التناقــص بشــكل 
تدريجــي، وعبــر عــن ذلــك رياضيـًـا 
بمنحنــى أســماه منحنــى النســيان أو 
هــو  )كمــا  الحفــظ  وظيفــة  منحنــى 
ــك  ــه، فإن ــاه(. وعلي ــكل أدن ــن بالش مبي
تتخــرج  عندمــا  المثــال  ســبيل  علــى 
ــنة دون  ــرور س ــد م ــة وبع ــن الجامع م
ــا  ــي تعلمته ــات الت ــتخدامك للمعلوم اس
وممارســتها، فتجــد أنــك قــد نســيت 
بعــد  ولكــن  منهــا،  جــدًا  كبيــر  قــدر 
-وبالمقارنــة  ســنوات  خمــس  مــرور 
ــى-  ــا نســيته خــلال الســنة الأول ــع م م
قــد تتفاجــأ مــن كــم المعلومــات الــذي ل 

ــه. ــظ ب ــك تحتف ــت ذاكرت زال
التــي  المهمــة  الملاحظــات  ومــن   
لحظهــا أيضًــا أنــه بعــد النســيان أو 
فــإن  الذاكــرة،  مــن  المعلومــات  فقــد 

الوقــت الــلازم لتعلمهــا لحقـًـا يكــون 
ــال الســابق، إذا قــررت  أقــل. ففــي المث
إعــادة تعلــم مــا نســيته بعــد خمــس 
أقــل ممــا  لوقــت  ســنوات، ســيحتاج 
ــرة، ويســمى  ــه لأول م ــت تتعلم ــو كن ل
الأصلــي  التعلــم  زمــن  بيــن  الفــرق 
إلــى  منســوباً  التعلــم  إعــادة  وزمــن 
زمــن التعلــم الأصلــي بنســبة الوفــر، 
وهــي تزيــد كلمــا قــل الزمــن الــلازم 
ــأن  ــي ف ــم والعكــس. بالتال لإعــادة التعل
فعــلًا،  تفقــد  ل  المنســية  المعلومــات 
ــن  ــل م ــول أنهــا تنتق ــن الق ــن يمك ولك
حيــز الوعــي إلــى اللاوعــي فــلا يمكــن 
ــر  ــد عب اســترجاعها بشــكل واعــي. وق
ســكينر عــن ذلــك قائــلًا :«العلــم هــو مــا 
ــه«.  ــم تعلم ــا ت ــى م ــا ينُس ــى عندم يبق
أجراهــا،  أخــرى  دراســات  وفــي 
وباســتخدام المقاطــع عديمــة المعنــى 
التــي تضبــط عوامــل المعنــى والخبــرة 
نتائــج  فــي  أثرهــم  وتحيــد  الســابقة 
نفســه  ابنجهــاوس  اختبــر  الدراســة، 
فــكان يقــرأ المقاطــع بالتسلســل إلــى 
مقطــع  يقــرأ  ثــم  ومــن  يحفظهــا  أن 
التاليــة  ويحــاول اســترجاع المقاطــع 
ــد نفــس  ــإذا أخطــأ يعي فــي السلســلة، ف
قائمــة  يســترجع  أن  إلــى  العمليــة 
المقاطــع كاملــة بــدون أخطــاء ويقيــس 
وقــد  ذلــك.  فــي  المســتغرق  الزمــن 
ــل  ــة عوام ــط أي ــى ضب ــا عل ــل لحقً عم
قــد تشــتت النتائــج فنــوع المتغيــرات 
العقلــي  والتهيــؤ  التعلــم  وقــت  مثــل 
القائمــة  وطــول  الصحيــة  والحالــة 
وترتيــب محتوياتهــا ودرس أثــر هــذا 
التنويــع، وعليــه يمكــن القــول أنــه كان 
ــى  ــل عل ــي عم ــس تجريب ــم نف أول عال
وصــف الخصائــص الوظيفيــة للعمليــات 
العقليــة كميًــا، أي رصدهــا فــي صــورة 
ــا،  كميــات يمكــن التعامــل معهــا رياضيً
ــج  ــى منه ــروه عل ــد معاص ــث اعتم حي
الســتبطان، وهــو يعتمــد علــى وصــف 
ــه، أي يتعــرض  ــات وعي ــرد لمحتوي الف
للمثيــر ثــم يتأمــل مــا يــدور بداخلــه 
مــن عمليــات عقليــة ويقــوم بوصفهــا، 
تقــارب  نتائجهــم  كانــت  وبالتالــي 

الوصفيــة. التقاريــر 
لحــظ  الدراســات  هــذه  وخــلال 
منهــا  ملاحظــات  عــدة  إبينجهــاوس 

ــدد  ــة زاد ع ــول القائم ــا زاد ط ــه كلم أن
بشــكل  لحفظهــا  اللازمــة  التكــرارات 
 5 القائمــة  طــول  فمضاعفــة  أكبــر، 
التكــرارات  مضاعفــة  احتــاج  مــرات 
ل55 ضعــف! كمــا لحــظ أنــه زيــادة 
التكــرار عمومًــا مــن الممكن أن تحســن 
عمليــة التعلــم. وأشــار أيضًــا أنــه كلمــا 
ــا  ــن معً زاد عــدد مــرات تجــاور مقطعي
المقطــع  تكــرار  فمثــلًا  التعلــم،  زاد 
MON بجــوار المقطــع PEL ترفــع 
القــدرة علــى تذكــر كلا المقطعيــن معًــا.
أدرك إبينجهــاوس لحقـًـا أن المقاطــع 
عديمــة المعنــى ليســت عديمــة المعنــى 
ــى  ــن المعن ــات م ــا درج ــا، وأن له تمامً
تتفــاوت فيمــا بينهــا. فمثــلًا المقطــع 
 safe و save ــي ــبه كلمت SAV يش
ــن  ــر م ــى أكث ــه معن ــل ل ــا يجع ــو م وه
وهــذا   ،WIM مثــل  أخــرى  مقاطــع 
بــدوره يؤثــر فــي تكويــن الترابطــات 
ــا  ودرجــة التذكــر. وقــد ظهــر هــذا جليً
عندمــا تــم إخضــاع متطوعيــن آخريــن 
لهــذه الدراســة؛ فقــد تناســبت درجــة 
الحفــظ مــع درجــة المعنــى للمقاطــع 

المعروضــة عليهــم.
فــي  إيبنجهــاوس  اســهامات  نشــرت 
كتابــه »عــن الذاكــرة« عــام 1885 
وتنــاول فيــه منهجــه بالإضافــة أبحاثــه 
منحنــى  وشــكل  التكــرار  آثــار  عــن 
النســيان والمقارنــة بيــن حفــظ المقاطــع 
عديمــة المعنــى والمقاطــع ذات المعنــى. 
ومــا يعتبــر نقطــة قــوة فــي منهجــه 
أنــه قــام بتحييــد العوامــل الخارجيــة 
التــي تؤثــر علــى الذاكــرة بشــكل كبيــر 
مثــل العواطــف المرتبطــة بالمعلومــة 
فالكلمــات  لهــا؛  الدللــي  المعنــى  أو 
التــي اســتخدمها –كمــا عرضنــا - هــي 
ــا مــن أي عاطفــة  كلمــات مجــردة تمامً
لكــن  خلالــه.  مــن  تشُــفر  معنــى  أو 
ــار  ــك باعتب ــى ذل ــاده عل ــم انتق ــا ت لحقً
أن مــا قــام بقياســه ليــس هــو الذاكــرة 
الموجــودة فــي الحيــاة الواقعيــة والتــي 
العواطــف  مــن  مجــردة  تكــون  ل 
ــة  ــك بالإضاف ــي. ذل ــات والمعان والقناع
إلــى انتقــاده لختــزال عناصــر الذاكــرة 
ــر  ــل بســيطة لســهولة التعبي ــي عوام ف
عنهــا رياضيـًـا، كمــا ركــزت أبحاثــه 
أكثــر مــا ركــزت علــى عمليــة التخزيــن 
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التعلــم،  وقيــاس الســتدعاء وإعــادة 
فضــلا عــن أنــه كان يجــرى تجاربــه 
ــل  ــا تحم ــو م ــى نفســه، وه بنفســه عل
العلميــة –التــي شــدد  لــه المنهجيــة 
عليهــا إبينجهــاوس نفســه- الكثيــر مــن 

علامــات الســتفهام.
بالرغــم مــن أن أبحــاث إيبنجهــاوس 
الزمــن،  مــن  طويــل  لوقــت  صمــدت 
بالإضافــة إلــى أن أســلوبه فــي الترابــط 
التسلســلي ظــل يســتخدم فــي العديــد من 
الدراســات - وهــو أســلوب يرتبــط فيــه 
كل مقطــع بالمقطــع الــذي يليــه والــذي 
ــع  ــا المقط ــون فيه ــلة يك ــبقه كسلس يس
مثيــرًا واســتجابة فــي الوقــت ذاتــه - 
ــي  ــاه بحث ــا اتج ــر لحقً ــد ظه ــه ق إل أن
ــن  ــدلً م ــط التزاوجــي ب يســتخدم التراب
التسلســلي، حيــث تعــرض المقاطــع فــي 
شــكل أزواج بــدلً مــن شــكل السلســلة، 
وســاعد هــذا علــى فحــص أثــر التصــور 
يمكــن  فبعضهــا  للمقاطــع؛  الذهنــي 
بمعنــى  ومقارنتهــا  ذهنيـًـا  تصورهــا 
تصورهــا،  يصعــب  والأخــرى  معيــن 
وبهــذا فــإن كل مقطــع يمثــل إمــا مثيــر 
أو اســتجابة فقــط، ودرس الباحثــون 
ــن  ــط بي ــداث التراب ــى إح ــك عل ــر ذل أث
المقاطــع وتســهيل تذكرهــا ممــا ســاهم 
لحقـًـا فــي وضــع نظريــات للنســيان. 
بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن النتقــادات 
الســابقة تركــت ســؤال ملحًــا .. لأي 
مــدى يمكــن تعميــم هــذه النتائــج علــى 

الذاكــرة البشــرية ككل؟
العالــم  قــدم  ذلــك،  علــى  وللإجابــة 
مختلــف  منهــج  بارتليــت  فريدريــك 
ــره  تمامًــا عــن ســابقه فــي كتــاب نش
عــام 1932 بعنــوان التذكــر. وانطلاقًــا 
مــن فكــرة أننــا نميــل إلــى إعطــاء معنــى 
بارتليــت  اعتمــد  نســتقبله،  مــا  لــكل 
علــى المعلومــات ذات المعنــى بــدلً مــن 
عديمــة المعنــى،  وابتكــر تقنيــات عــدة 
أجــرى مــن خلالهــا أبحاثــه منهــا إعــادة 
النتــاج  وإعــادة  المتسلســل  الإنتــاج 
المتكــرر. أمــا الأولــى فهــي طريقــة 
تعُــرض فيهــا المعلومــات علــى النــاس 
زمنيــة  فتــرات  بعــد  منهــم  ويطُلــب 
متباعــدة عــرض هــذه المعلومــات مــرة 
أخــرى اعتمــادا علــى ذاكرتهــم. والثانية 
هــي طريقــة يتــم فيهــا تكويــن سلســلة 

مــن النــاس ويتــم إعطــاء معلومــة لأول 
فــرد فــي السلســلة والــذي بــدورة يقــوم 
ــى الشــخص  ــة إل بتســليم هــذه المعلوم
آخــر  إلــى  وصــولً  وهكــذا  التالــي 
ــة  ــي النهاي ــلة، وف ــي السلس شــخص ف
يتــم مقارنــة المعلومــة التــي خرجــت 

ــة. مــن السلســلة بالمعلومــة الأصلي
وفــي تجربــة اعتمــد فيهــا بارتليــت على 
ــب  ــرر، طُل ــاج المتك ــادة النت ــة إع تقني
ــراءة قصــة تســمى  ــن ق ــن المتطوعي م
حــرب الأشــباح، والجديــر بالذكــر أن 
هــذه القصــة غريبــة علــى المجتمــع 
الغربــي حيــث تتضمــن أســماء غريبــة 
وينقصهــا النتقــال النســيابي مــن حدث 
ــود  ــرة وج ــى فك ــد عل ــر وتعتم ــى آخ إل
الشــباح وهــي ليســت فكــرة ســائدة 
فــي المجتمــع الغربــي. و فــي وقــت 
لحــق عندمــا طُلــب مــن المشــاركين 
ذاكرتهــم  مــن  القصــة  إلقــاء  إعــادة 
ــل،  ــدر ممكــن مــن التفاصي ــر ق مــع أكب
كانــت الملاحظــة الرئيســية أن كل فــرد 
أعــاد تقديــم القصــة بطريقتــه الخاصــة 
فكانــت ناقصــة ومشــوهة وأقصــر وقــت 
تذكرهــا. ومــن دللت ذلــك مثــلا أنهــم 
ــماء  ــر الأس ــي تذك ــة ف ــوا صعوب واجه
الغريبــة، واخترعــوا نقــلات معقولــة 
المعلومــات  وغيــروا  الأحــداث،  بيــن 
المتعلقــة بالأشــباح لدرجــة أن بعضهــم 
ــباح  ــن الأش ــيء ع ــروا أي ش لــم يتذك
أصــلًا، وبــدلً مــن ذلــك تذكــروا الأفــكار 
المتداولــة بيــن النــاس فــي ثقافتهــم 
عــن الأشــباح، كمــا أن الأفــكار الغريبــة 
ــم نســيانها،  ــع ت ــة بالطب ــر المنطقي وغي
الغامضــة  للأفــكار  حــدث  مــا  وهــو 
والخارقــة للعــادة خاصــة مــع طــول 
للأفــكار  وبالنســبة  الزمنيــة.  الفتــرة 
جعلهــا  حاولــوا  والمحيــرة  الخياليــة 
أقــرب للواقــع وأكثــر منطقيــة.  ويمكــن 
القــول بشــكل عــام أن القصــة أصبحــت 
كانــوا  الأفــراد  أن  ترابطًــا، أي  أكثــر 
يفهمــون المعلومــات غيــر المألوفة عن 
بأفكارهــم ومعرفتهــم  طريــق ربطهــا 
وثقافتهــم وحالتهــم العاطفيــة، أي أن 
الفــرد يميــل إلــى عقلنــة المعلومــات 
التــي يتذكرهــا ويحــاول تســهيل فهمهــا 
ــه! ــتريح ل ــيئاً يس ــح ش ــا لتصب ويعدله

 ووصــف بارتليــت هــذه الســمة بإعــادة 

ــاج،  ــدلً مــن كونهــا إعــادة إنت ــاء ب البن
أي أننــا وقــت التذكــر ل نعيــد إنتــاج 
تفاصيلــه  بكامــل  الأصلــي  الحــدث 
ولكننــا نسترســل ونعيــد بنــاؤه متأثريــن 
فــي ذلــك بقناعاتنــا وتوقعاتنــا ونزعتنــا 
نفســه،  الأصلــي  والحــدث  النفســية 
ويعتمــد ذلــك علــى التزامنــا الشــخصي 
ومــدى  الحــدث  تجــاه  والنفعالــي 
ــة  ــه. وتشــبه هــذه العملي اســتثمارنا في
مهمــة عالــم الحفريــات الــذي يعيــد بناء 
ــر  ــام غي ــة عظ ــن مجموع ديناصــور م
مكتملــة ولكنــه يمتلــك جانــب كبيــر مــن 
المعرفــة العامــة عــن الديناصــورات. 
بالتالــي فــإن الذاكــرة أقــرب لأن تكــون 
نشــاط ديناميكــي فضــلًا عــن كونهــا 
شــيء ثابــت، ول نجــد هنــا أفضــل مــن 
ــه الســعي  ــر بأن ــت للتذك وصــف بارتلي
وراء المعنــى، فالأفــكار ذات المعنــى 
المعنــى  ذات  وغيــر  للتذكــر  مدعــاة 
ــم  ــا يت مدعــاة للنســيان، والأحــداث إنم
ــا  ــض أجزاءه ــع بع ــلال جم ــا خ تذكره
وســد الفجــوات بيــن هــذه الأجــزاء، أي 
إعــادة بناءهــا. أو كمــا يصفهــا المنهــج 
مؤثــرات  مــن  مزيــج  بأنهــا  البنائــي 

ــه. ــرد وتوقعات ــكار الف ــم وأف العال
بعــد أن تعرضنــا بشــكل مختصــر لأهــم 
الأفــكار الرائــدة فــي مجــال الذاكــرة, 
مــا رأيــك أن نعيــد التحــدي مــرة أخــرى 
تحديــد  باســتطاعتك  كان  إن  ونــرى 
مفهــوم الذاكــرة نفســه, نضمــن لــك أنــه 
لــن يخــرج عــن النــص أعــلاه - خاصــة 

ــون! ــاص بأفلاط ــبيه الخ ــك التش ذل
ثــم  تخزيــن  ثــم  ترميــز  بالفعــل, 
ــرة  ــوان الذاك ــو عن ــذا ه ــترجاع, ه اس
منــذ القــدم إلــى الآن؛ فــكل مــن حاولــوا 
وضــع تعريفــات لهــا كانــت تعريفاتهــم 
هــذه  فلــك  فــي  تــدور  بالضــرورة 
وعليــه  الثلاثــة.  المعرفيــة  العمليــات 
يمكــن تعريــف الذاكــرة بأنهــا القــدرة 
علــى الحتفــاظ بالمعلومــات وتخزينهــا 

المســتقبل. فــي  واســترجاعها 
)الترميــز  عمليــة  وتشــير 
اســتقبال  إلــى    encoding(
المثيــرات الحســية مــن العالــم الخارجي 
ــا  ــي له ــاء المعان ــواس وإعط ــر الح عب
معالجتهــا  مــن  الدمــاغ  يمكــن  ممــا 
 storage( )التخزيــن  أمــا  لحقـًـا. 
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فيشــير إلــى فلتــرة المعلومــات وتحديــد 
ــث  ــا بحي ــة إليه ــا والحاج ــدى أهميته م
ــا  ــد معالجته ــا بع ــاظ ببعضه ــم الحتف يت
عقليــة  تمثيــلات  إلــى  وتحويلهــا 
)الســترجاع  يشــير  وأخيــرًا  معينــة. 
علــى  التعــرف  إلــى   )retrieval
التمثيــلات العقليــة واســتحضارها وقــت 
ــل  ــي التعام ــا ف ــة للاســتفادة منه الحاج
المختلفــة  والمثيــرات  المواقــف  مــع 
الســلوكي  الفعــل  أنمــاط  وتحديــد 

المناســب.
تشــكل  معـًـا  الثلاثــة  العمليــات  هــذه 
الذاكــرة، ول يمكــن بحــال مــن الأحــوال 
القــول بأنهــا منفصلــة عــن بعضهــا 
البعــض، ولكــن يمكــن النظــر فــي مــدى 
جــودة كل عمليــة منهــم بنــاء على طرق 
الوصــول المختلفــة للذاكــرة وقياســها، 
وهــذه الطــرق هي الســتدعاء والتعرف  
ففــي  التعلــم.  إعــادة  أو  والحتفــاظ 
)الســتدعاء )recall تكــون بحاجــة 
وخبــرات  معلومــات  اســتدعاء  إلــى 
تعلمتهــا فــي وقــت ســابق بــدون وجــود 
ــى  ــي أدت إل ــف الت ــرات أو المواق المثي
ــث  ــر بح ــو يعتب ــن، وه ــم والتخزي التعل
معلومــات  عــن  الذاكــرة  فــي  شــامل 
معينــة واســتعادتها فــي شــكل اســتجابة 
ــى  ــي يكــون صعــب إل ــة، وبالتال ظاهري
حــد مــا بســبب كثــرة المعلومــات التــي 
ــي  ــا. وف ــا واختباره ــث فيه ــب البح يج
تقــوم   recognition( )التعــرف 

ــبق  ــات س ــى معلوم ــرف عل ــط بالتع فق
مــن  أســهل  ويعتبــر  تعلمتهــا،  وأن 
ــود  ــى وج ــد عل ــث يعتم ــتدعاء حي الس
المثيــر الــذي تــم تعلمــه ســابقاً بيــن 
عــدة مثيــرات، وقــد وصــف التعــرف 
كشــعور بــأن مــا يــراه الفــرد أو يســمعه 
فــي الحاضــر إنمــا هــو جــزء مــن خبــرة 
ــل  ــي الماضــي، وتمث ــت ف ــابقة تكون س
عــدد  بيــن  بالفــرق  التعــرف  درجــة 
مــرات التعــرف الصحيحــة والخاطئــة 
ــرات.  ــي للمثي ــدد الكل ــى الع منســوبة إل
أمــا )الحتفــاظ retention( فينظــر 
ــم  ــذي ت ــه عــادة مــن خــلال الوقــت ال ل
توفيــره عنــد إعــادة تعلــم معلومــات 
تعلمتهــا مــن قبــل مــرة أخــرى بعــد 
ــدان جــزء منهــا، وهــذا  نســيانها أو فق
الوقــت يعتبــر وفــر فــي التعلــم يتــم 
ــي  ــر الت ــبة الوف ــة نس ــابه بمعادل احتس
دراســات  فــي  ســابقاً  إليهــا  أشــرنا 

إبينجهــاوس.
ــل  ــت مقب ــال، إذا كن ــبيل المث ــى س وعل
ســتقوم  فغالبـًـا  مــا،  اختبــار  علــى 
مراجعــة كل مــا تعلمتــه فــي الفتــرة 
الســابقة، وبمــا أنــك ســبق وأن تعلمتــه 
فســيكون الوقــت الــلازم للتعلــم أقــل، 
الحتفــاظ.  علــى  هــذا  فــي  وتعتمــد 
ســتتعرض  الختبــار  تدخــل  وعندمــا 
ــن مــن الأســئلة يعتمــد كل منهــا  لنوعي
علــى طريقــة وصــول مختلفــة للذاكــرة، 
والنــوع الأول هــو الأســئلة المقاليــة 

ويعتمــد فــي إجابتــه علــى الســتدعاء. 
أمــا النــوع الثانــي فهــو أســئلة الختيــار 
ــق  ــه عــن طري ــاب عن ــدد ويجُ مــن متع
التعــرف، وبالمناســبة يشُــار هنــا لأن 
ــة تشــعر  ــأن أول إجاب ــة ب الفكــرة القائل
هــي  تكــون  غالبـًـا  صحيحــة  بأنهــا 
الإجابــة الصحيحــة بالفعــل تحمــل شــيئا 
مــن الصحــة؛ حيث يتخذ التعرف مســار 
ــى حــد مــا عــن الســترجاع  مختلــف إل
ــة  ــم بصــورة واعي ــرنا، ول يت ــا أش كم
للمثيــر  للتعــرض  نظــرًا  بالضــرورة 
ينشــط  ممــا  ســابقاً  للتعلــم  المــؤدي 

الذاكــرة.
وأخيــرًا نلاحــظ أن عمليــات الذاكــرة 
ــا  ــول إليه ــرق الوص ــى ط ــة إل بالإضاف
وقياســها كانــوا بمثابــة الوســيلة التــي 
منــذ  الذاكــرة  أبحــاث  عليهــا  قامــت 
زمــن إبينجهــاوس الــذي ركــز علــى 
ــاظ والســتدعاء، مــرورًا  ــاس الحتف قي
ببارتليــت الــذي اســتطاع إلــى حــد كبيــر 
ــات  ــن العملي ــه بي ــي اختبارات ــزج ف الم
وطــرق الوصــول المختلفــة، وصــولً 
زالــت  ومــا   .. الحالــي  وقتنــا  إلــى 

مســتمرة, الدراســات 
أنــك الآن تمتلــك ولــو فكــرة  أتمنــى 
بســيطة عــن ســبب عــدم قدرتــك علــى 

رســم العملــة الورقيــة فــي البدايــة!

ــي أن  ــوداء ه ــدة الس ــة الوحي »الرذيل
ــاس.« ــع الن ــهُ جمي ــا يفعل ــل م تفع

فرناندو بيسوا



كيف تساعدنا الفلسفة في مواجهة 
كوارث الطبيعة؟

نحــن خائفــون, عاجزيــن عــن التركيز.. 
ونشــعر  هاويــة.  حافــة  علــى  كأننــا 
تســتحدث  التــي  المعلومــات  بســبب 
بصــورة مســتمرة بــأن عقولنــا غيــر 
علينــا  يجــب  بأنــه  نشــعر  متزنــة, 
بعــد  ننــدم  ولكننــا  الخبــار  متابعــة 
ــة. ل  ــا مروعــة ومحزن ــا كونه متابعته
يمكــن أن ننــام بســلام, نســتيقظ أحيانــاً 
ــرض  ــن بم ــة مصابي ــة ذعــر مميت بحال
»توهــم المــرض« حيــث نشــعر بــأن 
لدينــا أعــراض المــرض رغــم معرفتنــا 
ــاع درجــة  ــب ارتف ــا. نراق ــدم اصابتن بع
حرارتنــا, تتحــول مشــاعر الضعــف إلــى 
غضــب عاجــز بســبب مــا آلــت إليــه 
أفعالنــا, لكنــه علــى الغلــب, نتيجــة مــا 

لــم نفعــل, أو مــا فعلنــاه بطريقــة ســيئة 
وغيــر مســؤولة ممــا أدى إلــى وضعنــا 
ــي مــن عــزل وتباعــد اجتماعــي. الحال
مصابـًـا  وحيــدًا  المــوت  فكــرة  إن 
بمــرض تنفســي أمــر مرعــب. ومعرفــة 
أن هــذا مــا يحــدث لآلف الأشــخاص 
فــي الوقــت الحالــي امــر ل يحتمــل. 
فقدنــا العديــد مــن الرواح وتدُمــرت 
ســبل العيــش, أصبحــت أشــكال الحــرب 
ــة,  ــة. تلاشــت الأســس الجتماعي مبتذل
العــادات, وطــرق العيــش التــي اعتدنــا 
عليهــا. نحــن والخــرون جميعــاً يمكــن 
أن نكــون مصــادر للعــدوى, لــذا أصبحنا 
نرتــدي القنعــة ونحافــظ علــى المســافة 

ــا. بينن

ســفينة  علــى  يعيــش  الجميــع  كأن 
ــدون اهــداف, تنتشــر الميمــز  اشــباح ب
للحظــة,  بالبهجــة  نشــعر  بكثــرة. 
نعــود  ثــم  اصدقائنــا  مــع  نشــاركها 
اســابيع  بعــد  ومنفصليــن.  وحيديــن 
قليلــة مــن الوضــع الجديــد, تحولــت 
ــات  ــة والمكالم ــل الحديث ــرق التواص ط
الصدقــاء  مــع  الطويلــة  الهاتفيــة 
المقربيــن أو البعيديــن إلــى شــيء اكثــر 
كآبــة وحزنـًـا.  لطالمــا كنــا نتواصــل 
بهــذه الطــرق لكننــا لــم نتخيــل يومــاً أن 
تكــون هــذه هــي الطــرق الوحيــدة علــى 

الطويــل. المــدى 
لفتــرة طويلــة, كانــت الفلســفة محــل 
ــاً,  ــا عملي ــدم فائدته ــبب ع ــخرية بس س

إعداد: حنين عبد الرحمن

»أن تتفلسف 
هو أن تتعلم فن 

الموت«
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لكــن هــل يمكــن للفلســفة أن تقــدم نوعــاً 
مــن الحلــول, أو العــزاء علــى القــل فــي 
ــيء بالخــراب  ــد المل ــع الجدي هــذا الواق
شــبح  وملاحقــة  والحــزن  والقلــق 

ــوت؟ الم
حــب  علاقــة  علــى  الفلاســفة  كان   
طويلــة مليئــة بالمعانــاة مــع التباعــد 
ســقراط  مــن  بــدءاً  الجتماعــي, 
المحتجــز فــي زنزانتــه; وانعــزال رينيــه 
ديــكارت مــن رعــب حــرب الثلاثيــن 
فيهــا(  مشــاركاً  كان  )التــي  عامــاً 
وآخــرون مثــل بوثيــوس, تومــاس مــور 
ــو غرامشــي جميعهــم عاشــوا  وأنطوني
ــر. إن  ــة والتفكي ــة الطويل ــة العزل تجرب
ــهم  ــة أنفس ــى تعزي ــفة عل ــدرة الفلاس ق
ــك  ــم ذل ــر, ول يت ــر مُبه ــن لأم والأخري
بتكذيــب الوقائــع مُطلقـًـا وإنمــا يعُــاد 
ــور  ــد ط ــد. ق ــياق جدي ــي س ــا ف تقديمه
ــرون  ــب اســتمر لق ــد تدري الفلاســفة بع
غيــر  الوقائــع  ترتيــب  علــى  القــدرة 
ــا ذات  ــود معه ــة ل تع ــة بطريق المريح
تأثيــر مؤلــم! ومــن هنــا نشــأ موضــوع 

الفلســفي«.  »العــزاء 
»الفلســفة هــي أن تتدرب على الموت« 
ــذي وضعــه ميشــيل دي  هــذه النهــج ال
مونتيــن, كاتــب فرنســي عــاش فــي 
ــن  ــر ف ــر – مبتك ــادس عش ــرن الس الق
ــذي  ــرون, ال ــن شيش ــلاً ع ــة- نق المقال
كان متأثــراً بــأراء ســقراط فــي المــوت. 
يقــول مونتيــن أنــه طــور ســلوك المــوت 
ليــس فــي خيالــه فحســب, بــل فــي فمــه 

بأســتمرار- فــي طعامــه وشــرابه. 
ــن  ــارة »م ــه بعب ــن فكرت ــرح مونتي يش
تعلــم  كيــف يمــوت, لــم يتعلــم كيــف 
يكــون عبــداً.« فالعبوديــة هــي الخــوف 
مــن المــوت. أن الهلــع مــن ابادتنــا هــو 
وبالمقابــل  مســتعبدين.  يبقينــا  الــذي 
ــة  ــل حقيق ــي تقب ــن ف ــة تكم ــأن الحري ف

الشــعور  يتــم  نمــوت.  أن  لبــد  أننــا 
بالحريــة حقــاً عندمــا نــدرك أن حيواتنــا 
ــد  ــوم, وســاعة بع ــد ي ــاً بع تتشــكل يوم
ســاعة بموتنــا المحتــوم والــذي ل مفــر 

ــه. من
لــذا فــأن الحيــاة التــي تعُــاش بشــكل 
جيــد, الحيــاة الفلســفية هــي الحيــاة التي 
ــوت  ــة الم ــوت وحقيق ــع الم ــل واق تتقب
المؤكــد. نعــم أنهــا أخبــار قاســية. لكــن 
الحيــاة الفلســفية يجــب أن تبــدأ مــن 
ــال  ــا ق ــا. كم ــي بنهايتن ــا العاطف اعترافن
إليــوت »يجــب أن  تومــاس ســتيرنز 

ــد«. ــت الجل ــة تح ــرى الجمجم ن
مــع ذلــك, ل نــزال خائفيــن.. لقــد عرفنــا 
ــل  ــذ ارســطو أن الخــوف هــو رد فع من
لتهديــد واقعــي فــي العالــم. تخيــل أن 
احدهــم لديــه خــوف مــن الدببــة, إذا 
بــاب شــقته,  عنــد  ظهــر دب ضخــم 
ــأة(  ــا بالمفاج ــب )وربم ــعر بالرع سيش
اذا عــاد  الخــوف تدريجيــاً  ويتلاشــى 
ــة  ــارع. بالمقارن ــى الش ــأة إل ــدب فج ال
ل  محــدد,  شــيء  ليــس  القلــق  فــأن 
كالــدب  معيــن  بواقــع  المــر  يتعلــق 
مثــلاً, بــل هــو حالــة تتلاشــى الحقائــق 
ــح كل شــيء  ــار. يصب ــن النظ ــا ع فيه
أنــه  مفهــوم.  وغيــر  غريــب  فجــأة 
شــعور الوجــود فــي العالــم ككل وليــس 
ــق  محــدد بشــيء أو شــخص. هــذا القل
العميــق هــو مــا نشــعر بــه جميعــاً الأن.
ــا نســبح فــي بحــر  ــا نشــعر كأنن اصبحن
مــن الفيروســات منــذ اشــهر, ولكــن 
خلــف هــذا الخــوف يوجــد قلــق المــوت, 
وهــو مــا يجــب الســيطرة عليــه لنتحرر. 
مــن المهــم قبــول القلــق والعتــراف بــه 
ــه. مثــل هــذا القلــق  وعــدم التهــرب من
ليــس مجــرد اضطــراب يحتــاج إلــى 
عــلاج ببســاطة,  بــل أمــر واقــع يجــب 
العتــراف بــه والتعامــل معــه لنتحــرر. 

ــي أن الأمــر  ــك بســهولة ل يعن ــول ذل ق
كذلــك, لكــن يمكننــا محاولــة تحويــل 
الطابــع الساســي للقلــق مــن عائــق 

ــدرة وشــجاعة. ــى ق إل
تشــجيعنا  يتــم  الحيــان,  أغلــب  فــي 
بأمــور معتــادة لنعيــش الخلــود المزيف. 
نتخيــل أن الحيــاة ستســتمر وأن المــوت 
فــي  نســتمر  للأخريــن.  يحــدث  أمــر 
تصغيــر المــوت إلــى مــا يســميه هايدجر 
ادق  بصــورة  أو  اجتماعيــاً  ازعاجــاً 
)عــدم لباقــة(. تكــون مواســاة الفلســفة 
ــاد  ــق البتع ــة عــن طري ــي هــذه الحال ف
عــن عــادات انــكار المــوت فــي الحيــاة 
الطبيعيــة ومواجهــة القلــق بشــجاعة و 

ــة.  قناع
لهــذه  قانــون  وضــع  مســألة  انهــا 
الحقيقــة كأســاس لســتجابة مشــتركة, 
ــا  ــن: أنه ــة بالأخري ــة مرتبط لأن النهاي
ــن  ــب, ولك ــي فحس ــألة موت ــت مس ليس

ــم. ــم به ــن أهت ــوت الذي م
مثــل  الإنســان  »أن  باســكال  يقــول 
)القصبــة( أضعــف مــا فــي الطبيعــة, 
يمكــن أن يمحــوه الضبــاب.« يذكرنــا 
ــوق  ــأن الإنســان شــقي, مخل باســكال ب
ولكــن  واعتمــادي.  هــش  ضعيــف, 
يمثــل  بؤســنا   - المفارقــة  وهنــا   –
عظمتنــا. يمكــن للكــون أن يســحقنا, 
لكــن  يدمرنــا.  أن  لفيــروس  ويمكــن 
الكــون ل يعــرف ذلــك والفيــروس ل 
يهتــم. وبالمقابــل, نحــن كبشــر نعــي 
أننــا هالكــون. وتعلــوا مكانتنــا مــن هــذه 

الفكــرة, أي مــن أدراكنــا لفنائنــا. 
دربـًـا  النهايــة  فــي  المــوت  ويبقــى 
خاطــئ  فهــم  لديــه  ومــن  للحيــاة... 
للحيــاة، ســيمتلك حتمًــا فهمًــا خاطئـًـا 

للمــوت.
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ســبينوزا  بــاروخ  الفيلســوف  يعتقــد 
ــا بــالإرادة هــو فــي  أن مــا يســمى غالبً
الحقيقــة رغبــات أو غرائــز أساســها 

ــرد. ــاء الف ــظ بق حف
ــوة  ــا »إرادة« كالق ــمى غالبً ــا يس إن م
ــرة  ــرر اســتمرار الفك ــي تق ــة الت الباعث
فــي الشــعور ينبغــي أن يســمى بالرغبــة 
التــي هــي جوهــر الإنســان. إن الرغبــة 
ــعر  ــهوة نش ــزة أو ش ــن غري ــارة ع عب
بهــا, ولكــن الغرائــز ل تعمــل دائمًــا 
ــة, إذ أن  ــات الواعي ــق الرغب ــن طري ع
وراء الغرائــز يكمــن المجهــود الغامض 
لحفــظ البقــاء! وســبينوزا يــرى هــذا 
ــا  ــا كم ــر تمامً ــع البش ــي جمي ــد ف الجه
يــرى نيتشــه وشــوبنهاور إرادة الحيــاة 
أو إرادة القــوة فــي كل مظاهــر الحيــاة , 
فــكل نشــاط بشــري مهمــا تنــوع صــادر 

ــاء. ــظ البق ــي حف ــة ف عــن هــذه الرغب
علــى  يبُقــي  أن  يحــاول  شــيء  كل 
وجــوده, وليــس هــذا المجهــود فــي 
حقيقتــه.  جوهــر  أل  البقــاء  حفــظ 
والقــوة التــي يســتطيع بهــا الشــيء أن 
يبقــى هــي قــوام جوهــره ووجــوده. كل 
غريــزة هــي خطــة ارتقــت بهــا الطبيعــة 
للمحافظــة علــى بقــاء الفــرد. والســرور 
أو  للغريــزة  إرضــاء  همــا  واللــم 
تعطيلهــا , همــا ليســا ســببين لرغباتنــا 
بــل نتيجــة لهــا. أننــا ل نرغــب فــي 
الشــياء لأنهــا تســرُنا بــل إنهــا تســرنا 
لأننــا نرغــب فيهــا ول منــاص لنــا مــن 

ــك.   ذل
الغريــزة,  تقُــرر  البقــاء  ضــرورة 
والرغبــة  الرغبــة,  تقُــرر  والغريــزة 
ــرر الفكــر والعمــل. وقــرارات العقــل  تقُ

فــي  وليــس  رغبــات,  ســوى  ليســت 
ســبب  هنــاك  مطلقــة,  إرادة  العقــل 
يسُــير العقــل فــي إرادة هــذا الشــيء أو 
ذاك, وهــذا الســبب يســيره ســبب أخــر 

وهكــذا.. 
لأنهــم  أحــرار  أنهــم  النــاس  يظــن 
يدُركــون رغباتهــم ومشــيئتهم, ولكنهــم 
يجهلــون الســباب التــي تســوقهم إلــى 
أن يرغبــوا أو يشــتهوا. يعتقد ســبينوزا 
أن الإرادة ليســت مَلكََــة مُســتقَِلة للعقــل 
ــع أي  ــا م ــي حقيقتَِه ــاوية ف ــا متس لأنه
مصطلــح محمــول علــى ذاتــه يمكــن 
للمــرء أن يصنعــه، ولهــذا، فــلا يمكــن 
ــذُ الأســبقيةّ  للمــرء أن يدّعــي أنهــا تأخُ
علــى باقي المَلـَـكات العقليـّـة المُفترضة.
بــالإرادة  الشــعور  ســبينوزا  يقُــارن 
ــى الفضــاء وأن  الحــرة بحجــر رُمــي إل

سبينوزا 
مُفككًا 
أوهام 

الإرادة الحرة

إعداد: فرح علي
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مــن  شــيء  وِهــب  لــو  الحجــر  هــذا 
الشــعور لظــن أثنــاء رميــه فــي الفضــاء 
أنــه يقــرر مســار قذفــه ويختــار المــكان 
علــى  بهمــا  يســقط  اللذيــن  والوقــت 
يحــدث  يقــع  حــدث  كل  اي  الرض. 
بضــرورة رياضيــة. وعندمــا ل نعــي 
الظــروف الخارجيــة ونعــي فقــط حالتنا 
العقليــة والجســمية، فإننــا نتخيــل أن 
ــا تكــون حــرة، كالحجــر، إذا كان  أفعالن
ل يعــي إل حالتــه الداخليــة فحســب، 
بإرادتــه  يحــدد  أنــه  يفتــرض  فإنــه 
الخاصــة المجــرى الــذي يتبعــه عندمــا 

ــاء. ــي الفض ــى ف ــى الأعل ــى إل يلُق

ووفــق فلســفة ســبينوزا فــأن العلــة 
الحــرة المطلقــة الوحيــدة هــو الإلــه، 
وبالتالــي فــأن كل مــا يحدث فــي الوجود 
يصــدر عــن قدرتــه اللامتناهيــة، أي أن 
كل مــا يحــدث فــي الوجــود مرتبــط بعلــة 
ــذي  ــى الله ال ــياء إل ــى أن تصــل الأش إل
وبالتالــي  معلــول،  بــدون  علــة  هــو 
فــان حريــة الإنســان نســبية وأنــه مــن 
المحــال أن يكــون حــرًا فــكل حركــة مــن 
مرتبطــة بعلــة خارجيــة. فحتــى أفعالــه 
ــا  ــام به ــي القي ــر ف ــه ح ــد أن ــي يعتق الت
هــي فــي الجوهــر نتيجــة وتحصيــل 
حاصــل لضــرورات كونيــة، ل ســيما 

فــي تلــك الأجــزاء التــي لهــا علاقــة 
ــس  ــي يســنها البشــر ولي ــن الت بالقواني

ــود. ــم بالوج ــي تتحك ــن الت بالقواني
يؤكــد فــي المقولــة التاســعة والعشــرين 
مــن الفصــل الأول مــن كتــاب )الأخلاق( 
مــا  الله(  عنوان)عــن  يحمــل  والــذي 
يلــي: )فــي طبيعــة الأشــياء ل توجــد 
أيــة صدفــة، وإنمــا كل شــيء تقــرره 
بطريقــة  الإلهيــة  الطبيعــة  ضــرورة 

ــيء.( ــك الش ــر ذل ــود وتأثي ــدد وج تح

»فالحــق أقــول لكــم أن الحيــاة تكــون 
ــا  ــم ترافقه ــة إن ل ــة حالك ــة ظلم بالحقيق
ــم  ــاء إن ل ــون عمي ــة تك ــة. والحرك الحرك
تكــون  والمعرفــة  المعرفــة.  ترافقهــا 
عقيمــة ســقيمة إن لــم يرافقهــا العمــل. »

جبران خليل جبران
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الإشــراط الإجرائي لســكينر وأساليب التحكم 
البشري بالسلوك 

ــم مــكان الصــدارة  ــات التعل تحتــل نظري
بيــن النظريــات الســيكولوجية؛ لأنهــا 
الكائنــات  الأســاس فــي فهــم ســلوك 
الإنســاني  الســلوك  وأنمــاط  الحيــة، 
تخضــع للتفســيرات التــي تذهــب إليهــا 
نظريــات التعلــم، وهــو الســبب الــذي 
النظريــات الأســاس  جعــل مــن هــذه 
الــذي تقــوم عليــه المذاهــب والتجاهات 

الســيكولوجية.
ــظ أن  ــم يلاح ــات التعل ــدارس لنظري وال
هــذه النظريــات قامــت علــى أســاس 
الشــرطية  فالنظريــة  رائــدة،  تجــارب 
علــى  بافلــوف  تجــارب  علــى  قامــت 
الــكلاب، ونظريــة المحاولــة والخطــأ 
قامــت علــى تجــارب ثورندايــك علــى 
نظريــة  وكذلــك  والقطــط،  الســمك 
تجــارب  علــى  اعتمــدت  الجشــطلت 
كوهلــر علــى الشــمبانزي، وكان الهدف 
مــن هــذه التجــارب هــو الوصــول إلــى 
ــلوك  ــر س ــي تفس ــة الت ــن الأولي القواني
التعلــم، ومــا  أثنــاء  الحيــة  الكائنــات 

يحــدث خــلال عمليــة التعلــم.
وتعــود إلــى فلســفة المدرســة الســلوكية 
ــوم  ــة، وتق ــج التعليمي ــن البرام ــر م كثي
التعلــم  أســلوب  النظريــة علــى  هــذه 
الإعــادة  طريقــة  وعلــى  بالتلقيــن,  
تبعــاً  المعلومــة  وتقســم  والتكــرار، 
ــن  ــيطة تلُق ــزاء بس ــفة لأج ــذه الفلس له
المهيمــن  الأســلوب  وهــو  للطالــب، 
علــى التعليــم فــي كل مــكان، ويقــوم هذا 
الأســلوب علــى أن المعلــم هــو مصــدر 
المعلومــات. ومــن أشــهر مشــجعي هــذا 
ــك ســوبي،  ــم باتري ــن التعل الأســلوب م
برامــج  أنشــأ  مــن  أول  كان  الــذي 
ــج  ــم برام ــن ث ــن، وم ــب والتمري التدري
التدريــس. حيــث ينظــر إلــى أن الطفــل 
يتعلــم مــن العمــل علــى الحاســب الآلــي، 
والحاســب الآلــي يتعلــم مــن الطفــل عــن 

ــه. ــة عمل طريق
الــى  النظريــة  هــذه  أصــول  تعــود 
ــها  ــذي أسس ــلوكي ال ــس الس ــم النف عل
ــرن  ــع الق ــي مطل ــن ف ــي واطس الأمريك

العشــرين ســنة 1912م فــي الوليــات 
المتحــدة، فــي حيــن تعــود جــذور هــذه 
الفســيولوجي  العالــم  إلــى  النظريــة 
ويعــد  بافلــوف،  ايفــان  الروســي 
ــس  ــاء النف ــرز علم ــن أب ــك  م ثورنداي
ــي  ــلوكي ف ــاه الس ــون التج ــن يمثل الذي
المنهــج  تبنــى  وقــد  التعلــم.  تفســير 
العلمــي فــي تفســير الســلوك بوجــه 
عــام، والتعلــم بصفــة خاصــة؛ لذلــك 
ــم  ــير التعل ــي تفس ــاته ف ــت دراس خضع
الحيوانــات  علــى  أجراهــا  التــي 
ــوم عليهــا  ــي يق والإنســان للقواعــد الت
ــي دراســة وتفســير  ــي ف ــج العلم المنه

الســلوكية. الظواهــر 
اســتلهم عالــم النفــس المريكــي ســكينر 
مــن تجــارب مــن ســبقه مــن الســلوكيين 
ــراع تجــارب  ــك لخت ــا ثورنداي خصوصً
ــدة.  مشــابهة واســتخراج قوانيــن جدي
الكلاســيكي مبســط  رأى أن الإشــراط 
جــدًا ول يفســر الســلوك بشــكله المعقــد 
تعقيــدًا  أكثــر  تجــارب  اختــرع  لــذا 

إعداد: ميسم صالح
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ونتائجــه  الســلوك  أســباب  لمراقبــة 
وهــذا مــا أســماه بالإشــراط الإجرائــي.
ــة  ــه النظري ــت علي ــذي قام ــاس ال الأس
هــو القتــران بيــن إجــراء يقــوم بــه 
ــه،  ــذي يحصــل علي ــز ال ــرد والتعزي الف
يعتبــر ســكنر أن الإجــراءات أو الأفعــال 
التــي  هــي  الفــرد  بــه  يقــوم  التــي 
تــؤدي إلــى الحصــول علــى التعزيــز 
وهــذه العلاقــة بيــن اســتجابة الفــرد أو 
إجراءاتــه والتعزيــز هــي مــا ســماها 

ســكينر بالقتــران.
 فالتعزيــز يكــون بعــدة اشــكال هــذا مــا 
لوحــظ مــن خــلال تجربــة اجريــت علــى 
جــرذ فــي داخــل صنــدوق يحتــوي علــى 

فتحــة لإدخــال الطعــام ومكبــس: 
الجــرذ  يبــدأ  الإيجابــي:  التعزيــز   1-
الطعــام  عــن  باحثـًـا  بالعلبــة  يحــوم 
ــزل  ــة لين ــس صدف ــى المكب ــط عل فيضغ
الطعــام بالفتحــة فيأكلــه ويكــرر الجــرذ 
كل  المكبــس  ضغــط  فيتعلــم  العمليــة 
ــا يســمى  ــذا م ــام, وه ــا للطع ــن طلبً حي
ــوم  ــي أي أن الجــرذ يق ــز الإيجاب التعزي

بعمــل وينــال عنــه مكافــأة.
وكمثــال بالنســبة للبشــر فــإن الطفــل 
أو الشــخص بشــكل عــام إن قــام بعمــل 
ســيكرره,  فإنــه  مكافــأة  عنــه  نــال 
والطالــب بالمدرســة الــذي ينــال إشــادة 

مــن أســتاذه بالفصــل لإنجــازه تمارينــه 
ــز  ــتقبلًا وينج ــل مس ــيكرر العم ــه س فإن

التماريــن.
-2 التعزيــز الســلبي: هــذه المــرة مــرر 
ســكينر تيــارًا كهربائيـًـا بالقضبان أزعج 
الجــرذ فأخــذ يحــوم بالعلبــة باحثـًـا عــن 
ــي  ــار الكهربائ ــذا التي ــه ه ــد عن ــا يبع م
وعنــد لمســه المكبــس صدفــة يــزول 
الجــرذ  فيتعلــم  الكهربائــي,  التيــار 
إزالــة التيــار الكهربائــي كلمــا شــعر بــه 
ــد أضــاف  ــس, وق ــى المكب ــط عل بالضغ
ــم الجــرذ  ــاح ليعل ســكينر ضــوء المصب
التيــار الكهربائــي قــادم, إذ ينيــر  أن 
يطلــق  ذلــك  بعــد  ثــم  أولً  المصبــاح 
ــار الكهربائــي, فالجــرذ كلمــا يــرى  التي
المصبــاح يســتنير يســرع بالضغــط على 
ــي  ــار الكهربائ ــدوم التي ــل ق المكبــس قب

ــه. ــل حدوث ــه قب لتجنب
مثــال  أخــذ  يمكــن  للبشــر  بالنســبة   
أي  أو  الموظــف  أو  دائمًــا  الطالــب 
ــام  ــي القي ــل ف ــة تتمث شــخص وأي حال
ينجــز  كأن  الســوء,  لتجنــب  بالعمــل 
عقــاب  ليتجنــب  فروضــه  الطالــب 
مهامــه  ينجــز  الموظــف  أو  الأســتاذ 

وهكــذا.. المديــر  إهانــة  ليتجنــب 
-3 العقــاب: العقــاب عكــس التعزيــز 
ول يجــب خلطــه مــع التعزيــز الســلبي, 

إذ أن التعزيــز الســلبي هدفــه تعزيــز 
العمــل وحثــك علــى القيــام بســلوك مــا 
فــي حيــن أن العقــاب يحثــك علــى عــدم 
ــك كأن يصعــق  ــام بســلوك مــا, وذل القي
الجــرذ بالكهربــاء كلمــا لمــس المكبــس 
فيتوقــف عــن لمســه نهائيـًـا. الهــدف 
مــن العقــاب إذن هــو إضعــاف الســلوك 

ــراره. وعــدم تك
 العقــاب يمــارس بشــدة علــى الأطفــال 
البيــت ويعتمــد  بالمدرســة أو  ســواء 
ــة  ــة كالضــرب أو الإهان ــكالً متنوع أش
الكبــار  علــى  ويمــارس  غيــره  أو 
ــا كالدخــول للســجن وغيرهــا مــن  أيضً

العقوبــات.
الســلوك  مقارنــة  بالطبــع  يمكــن  ل 
بالتلقيــن  ولكــن  بالبشــري  الحيوانــي 
الســلوكية  المدرســة  تجــارب  حســب 
يكــون  أن  يمكــن  ســكنير  وتجــارب 
الســلوك عــادة تعليميــة يتــم التحكــم 
بالعوامــل  التحكــم  خــلال  مــن  بهــا 
الســلوك  علــى  المهيمنــة  الخارجيــة 
بشــكل عــام, ويكــون هدفهــا تحســين 
ومعرفــة التعامــل مــع الســلوك البشــري 

بأنواعــه.
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مثــل المخــدرات تعطيــك شــعور مؤقــت 
بالمتعــة ولكــن بعــد التجربــة ســتعيد 
النظــر بــكل تأكيــد. هنــاك أيضًــا بعــض 
يكــون  التــي  القتصاديــة  القــرارات 
ــع الســعي  ــر فتخــدم داف ــس الأث ــا نف له
قــدرًا  تعطينــا  أو  خاصتنــا  الإنســاني 
ل بــأس بــه مــن الشــعور بالتعاطــف 
الفطــري  الحمــاس  نتيجــة  والإثــارة 
للشــعارات الإنســانية الرنانــة والمنمقة. 
ولكــن عنــد النظــر إلــى النتائــج بشــكل 
علمــي وأكثــر عقلانيــة قــد ل نصــل إلــى 
نفــس النتيجــة ول إلــى نفــس الشــعور.
 وقــد وقــع الختيــار علــى الحــد الأدنــى 
كمثــال  البطالــة  وإعانــات  للأجــور 

أحــد  كونهــم  السياســات  تلــك  علــى 
أهــم القضايــا المطروحــة بقــوة فــي 
ــج المنتظــرة  ــي النتائ ــا ه ــة، فم المنطق
حــال وضــع أحدهــا قيــد التنفيــذ؟ وكيــف 
تتداخــل هــذه السياســات لتكمــل بعضهــا 
البعــض وتؤثــر علــى قــوى العــرض 
ــى  ــل عل ــة للتعدي ــي محاول ــوق ف والس

الســوق؟
عــرض  الســوق  أن  يقــال  بدايــة،    
وطلــب، وهــذا ل ينطبــق علــى أســواق 
الســلع والخدمــات فقــط وإنمــا أيضًــا 
ــون  ــو يتك ــف، وه ــوق الوظائ ــى س عل
تطلــب  مؤسســات  أو  شــركات  مــن 
اليــد العاملــة بالإضافــة إلــى الأفــراد 

ــي هــذه  ــم عل ــن يعرضــون خدماته الذي
المؤسســات كأيــدي عاملــة. وفــي هــذا 
الســوق عمومًــا يشــار إلــى العــرض 
بكميــة العمــل أو الوظائــف التــي يكــون 
العمــال علــى اســتعداد لشــغلها وبيعهــا 
عنــد أجــر معيــن، وإلــى الطلــب بالكميــة 
التــي تكــون المؤسســات علــى اســتعداد 
ــع مقابلهــا  ــى الدف ــادرة عل لشــرائها وق

ــك الأجــر. ــد ذل عن
وبشــكل مبســط، يشــير قانــون العــرض 
هنــا إلــى زيــادة عــدد الأفــراد الراغبيــن 
فــي مــلء وظيفــة معينــة عندمــا يــزداد 
ــون  ــا يشــير قان أجرهــا والعكــس، بينم

الطلــب إلــى اتجــاه المؤسســات إلــى 

سياســات اقتصاديــة ظاهرها إنســاني 
ومــا بيــن ســطورها يدعــو للتســاؤل – 

الحــد الأدنــى للأجــور وإعانــات
إعداد: محمد سامي البطالة مثالًا   
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تتدخــل  الفكــرة،  لهــذه  وتطبيقـًـا 
الحكومــات أحيانـًـا فــي ســوق الســلع 
لعــدة أســباب قــد تكــون حمايــة فئــة مــن 
المســتهلكين وذلــك بفــرض حــد أقصــى 
للأســعار بقيمــة أقــل مــن ســعر التــوازن 
وينتــج عنــه فائــض طلــب؛ ويــؤدي 
بــدوره لظهــور الســوق الســوداء، لكــن 
ســرعان مــا تقــوم الحكومــة باســتيراد 
الســلعة وضخهــا فــي الســوق بالســعر 

المحــدد لتلبيــة الكميــة المطلوبــة والتــي 
تكــون بطبيعــة الحــال أكبــر مــن الكميــة 
ــد  ــرض ح ــد تتدخــل بف المعروضــة. وق
ــن ســعر  ــى م ــة أعل ــى للســعر بقيم أدن
عــرض  فائــض  ويصاحبــه  التــوازن 
وغالبـًـا مــا تتدخــل الحكومة مــرة أخرى 
ــروض  ــض المع ــذا الفائ ــا لشــراء ه هن
أو  كمعونــات  تقديمــه  أو  وتصديــره 

ــه. ــى إعدام حت

وبالنســبة لســوق العمــل، قــد تتدخــل 
ــى للأجــور،  ــد أدن ــرض ح ــة بف الحكوم
ــى مــن أجــر  ــن أعل أي تضــع أجــر معي
التــوازن وتفرضــه علــى الســوق بقــوة 
القانــون. وذلــك كمــا هــو موضــح فــي 

الشــكل )2(.

معينــة  وظيفــة  فــي  العمالــة  خفــض 
ــي  ــع أجرهــا والعكــس. وف ــا يرتف عندم
ســوق كل وظيفــة – وفــي ظــل النظــام 
المنافســة  حــالت  وفــي  الرأســمالي 
العــرض  تصــارع  يحكــم   - الكاملــة 
والطلــب معــا كميــة الوظائــف التــي 
الســوق وكذلــك  تــوازن هــذا  تحقــق 

فعندمــا  مقابلهــا،  المدفــوع  الأجــر 
تمثــل  الطلــب  مــع  العــرض  يتقاطــع 
تــوازن  نقطــة  تلــك  التقاطــع  نقطــة 
الســوق، وهــي بدورهــا تناظــر أجــر 
التوازنيــة،  العمــل  وكميــة  التــوازن 
فــي  الســائدين  والكميــة  الســعر  أي 
ــبة  ــة بالنس ــروف معين ــت ظ ــوق تح س

ذلــك  يكــون  وبالطبــع  مــا،  لوظيفــة 
ــدم  ــي ظــل ســيادة الســوق الحــر وع ف
التدخــل الخارجــي متمثــلًا فــي قــرارات 
الحكومــة، ويوضــح هــذه الحالة الشــكل 

أدنــاه:  )1(
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ولتحقيــق فهــم أفضــل لهــذه الحالــة، 
يجــب الأخــذ فــي العتبــار أن ســوق 
ســوق  مــن  يتكــون  ل  ككل  العمــل 
ــد مــن  وظيفــة واحــدة، إنمــا هــي العدي
الأســواق المتنوعــة بعــدد الوظائــف في 
المجتمــع، وفــي كل ســوق يكــون الأجــر 
التوازنــي بمثابــة متوســط الأجــور فــي 
هــذا الســوق. وتتبايــن الأجــور فــي 
ســوق الوظيفــة الواحــدة علــى أســاس 
ــة  ــاءة المطلوب ــرة والمهــارة والكف الخب
فيتقاضــى  نفســه،  العمــل  وطبيعــة 
المهنــدس حديــث التعييــن أقــل ممــا 
الخبــرة  المهنــدس صاحــب  يتقاضــى 

وهكــذا. 
وبالطبــع يختلــف تــوازن ســوق وظيفــة 
لكــن  الآخــرى،  الأســواق  عــن  مــا 
وضــع حــد أدنــى للأجــور ينطبــق علــى 
ــد  ــرض ح ــد ف ــل ككل. وعن ــوق العم س
أدنــى للأجــر أعلــى مــن أجــر التــوازن 
ــؤدي أولً – ــا، ي ــة م ــي ســوق وظيف ف
ــادة  ــى زي ــرض- إل ــون الع ــب قان وحس
شــغل  فــي  الراغبيــن  الأفــراد  عــدد 
هــذه الوظيفــة، أي زيــادة كميــة العمــل 
المعروضــة، بينمــا يــؤدي فــي المقابــل 
إلــى نقــص رغبــة أو قــدرة المؤسســات 
علــى تعييــن الأفــراد فــي هــذه الوظيفــة، 
أي نقــص كميــة العمــل المطلوبة، وذلك 
حســب قانــون الطلــب. أي يكــون هنــاك 
ــر مــن العمــال يعرضــون خدماتهــم  كثي
الخدمــات  هــذه  مــن  المطلــوب  لكــن 
يكــون بكميــات  المحــدد  عنــد الأجــر 
أقــل، وتوظــف المؤسســات الكميــات 
المطلوبــة عنــد هــذا الأجــر فقــط. وهــو 
مــن  شــريحة  خلــق  عنــه  ينتــج  مــا 
العمــال راغبيــن فــي العمــل عنــد الأجــر 
الســائد ولكــن ترفضهــم المؤسســات 
ينتــج  وبالتالــي  الأجــر،  نفــس  عنــد 
عــن الحــد الأدنــى للأجــور زيــادة نســبة 
ــن  ــن الكميتي ــدار الفــرق بي ــة بمق البطال

ــل. ــن العم ــة م ــة والمعروض المطلوب

 وبطبيعــة الحــال، إذا كانت المؤسســات 
مضطــرة للتخلــي عــن بعــض موظفيها، 
ــا عــن أصحــاب الخبــرة  فســتتخلى غالبً
القليلــة أو حديثــي التعييــن مــن الشــباب 
وصغــار الســن، وهــم بدورهــم أصحــاب 
الأجــور الأقــل، وتتــراوح أجورهــم عنــد 

قليــلًا.  منــه  أدنــى  أو  التــوازن  أجــر 
ــى  ــل تبقــي المؤسســات عل وفــي المقاب
ذوي الخبــرات العاليــة أصحــاب الأجــور 
الطبقــة  يشــكلون  الذيــن  المرتفعــة 
العليــا، بالتالــي ل يتأثــرون بوضــع حــد 
أدنــى للأجــور لأن أجورهــم فــي الأصــل 

أعلــى مــن أجــر التــوازن.
وفــي حيــن أن الحــد الأدنــى للأجــور 
الطبقــة  أجــل  مــن  الدولــة  تضعــه 
إل  الأقــل،  الأجــور  أصحــاب  الدنيــا 
أن التأثيــر أغلبــه يقــع عليهــم؛ ففــي 
هــذا  ظــل  وفــي  الرأســمالية  فلســفة 
الوضــع، مــن يســتطيع التنافــس قــد 
فــي  بســيطة  عــلاوة  علــى  يحصــل 
أجــره تمثــل الفــرق بيــن أجــر التــوازن 
عــزاء  ول  للأجــور،  الأدنــى  والحــد 
ــام  ــره النضم ــتطع فمصي ــم يس ــن ل لم
إلــى »حــزب العاطليــن«. وإن حــاول 
ــل  ــل بأجــر أق ــى ســوق العم ــوج إل الول
ــروض ليحصــل  ــى المف ــن الحــد الأدن م
علــى بعــض التدريــب أو الخبــرة لرفــع 
كفاءتــه وبالتالــي ســهولة انضمامــه 
ــا؛ ســيكون بــذا  إلــى ســوق العمــل لحقً
قــد خــرق القانــون ويقــع عليــه العقــاب!
     ومــن الناحيــة النظريــة، يــؤدي 
ــق  ــى طري ــى للأجــور إل فــرض حــد أدن
ــن  ــج يمك ــض النتائ ــل بع ــعب يحم متش
زيــادة  فأولهــا،  تباعًــا.  عرضهــا 
المؤسســات لمرتبــات بعــض الموظفيــن 
أصحــاب المؤهــلات العاليــة ويقــع أجــر 
توازنهــم بالقــرب مــن الأجــر الأدنــى 
ــارق  ــى ف ــاظ عل ــك للحف ــروض ذل المف
ــا لطبيعــة  الأجــور داخــل المؤسســة تبعً
وصعوبــة الوظيفــة، وبالتالــي ترتفــع 
تكاليــف النتــاج، ، وبمــا أن المؤسســة 
تســعى للربــح فســتنقل هــذه الزيــادة 
فــي التكاليــف إلــى المســتهلكين عــن 
طريــق رفــع أســعار مــا تنتجــه وتبيعــه، 
المســتوى  يرتفــع  الســتمرار  ومــع 
داخــل  عــام  بشــكل  للأســعار  العــام 
مرتبــات  رفــع  وثانيهــا،  المجتمــع.  
بعــض العمــال يــؤدي إلــى اتجاههــم 
ــي  ــر وبالتال ــى الســتهلاك بشــكل أكب إل
زيــادة الطلــب ومــن ثــم زيــادة الأســعار 
والكميــات المطلوبــة. وأخيــرًا، انتشــار 
ــؤدي  ــابقاً- وت ــرنا س ــا أش ــة -كم البطال
إلــى نقــص الأيــدي العاملــة المنتجــة 

ــم نقــص  ــن ث ــاج وم ــة النت للســلع وقل
العــرض  لقانــون  وتبعـًـا  المعــروض، 
ــي  ــاع ف ــى ارتف ــص إل ــك النق ــؤدي ذل ي
الأســعار يقابلــه كميــات أقــل معروضــة 

ــوق. ــي الس ف
 وبالنظــر إلــى جميــع النتائــج الســابقة 
تشــير  أنهــا  نــرى  شــاملة  نظــرة 
الكميــة  وزيــادة  الأســعار  لرتفــاع 
المطلوبــة مــن الســلع مقابــل انخفــاض 
أننــا  أي  منهــا،  المعروضــة  الكميــة 
نحصــل بنهايــة المطــاف علــى موجــات 
ــر  ــن يؤث ــدوره ل التضخــم. والتضخــم ب
كثيــرًا علــى أصحــاب الأجــور المرتفعــة 
لكــن  الأدنــى،  الحــد  عــن  البعيديــن 
ــاب  ــى أصح ــديد عل ــيكون ش ــره س تأثي
ــا  ــى مم ــد الأدن ــاق الح ــي نط الأجــور ف
يحــد مــن قدرتهــم الشــرائية، ومــرة 
أخــرى ل عــزاء للعاطليــن ممــن فقــدوا 

وظائفهــم بالفعــل. 
ولحســن الحــظ، فمــن الناحيــة العمليــة 
يكــون التضخــم الناتــج فــي هــذه الحالــة 
طفيــف لعــدة أســباب منهــا –على ســبيل 
لهامــش  المؤسســات  تقليــل  المثــال- 
الربــح أحيانــا بــدلً مــن زيــادة الأســعار 
ــي الأجــور، وبشــكل  ــادة ف ــة الزي لتغطي
عــام ل تمثــل هــذه الزيــادة إل نســبة 

ــف ككل.  ــن التكالي ــة م قليل
ورغــم أن التضخــم هنــا ربمــا يثيــر 
ــه ل  ــة إل أن بعــض المشــاكل القتصادي
يــؤدي بالدولــة لنهيارهــا اقتصاديـًـا. 
محــل  النقطــة  هــذه  تــزال  ومــا 
خــلاف بيــن الباحثيــن والقتصادييــن 
وتســاؤلهم فيــه .. إلــى أي مــدى يؤثــر 
ــاد  ــى القتص ــور عل ــى للأج ــد الأدن الح
عمومــا ومعــدلت التضخــم خصوصًــا! 
ولكــن ممــا ل شــك فيــه أن هــذه الآثــار 
مجتمعــة هــي بمثابــة أزمــة اجتماعيــة، 
فقــد وجــدت البطالــة وانعــدام الدخــل 
للدخــول  بســيطة  محــاولت  وتجريــم 
لســوق العمــل، ووجــدت أيضــا الفجــوة 

بيــن الأغنيــاء والفقــراء.      
ــا ل تكــون سياســة        وأخيــرًا، أحيانً
فــرض حــد أدنــى للأجــور عمومًــا بهــذا 
القــدر مــن الســوء؛ فنظريـًـا قــد ل يكــون 
لهــا تأثيــر علــى البطالــة كما فــي حالت 
الطلــب غيــر المــرن علــى الوظيفــة، أي 
عندمــا ل يتأثــر طلــب المؤسســات علــى 
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الوظيفــة مهمــا اختلــف الأجــر المدفــوع 
تكــون  الوظائــف  هــذه  لأن  مقابلهــا 
تســتطيع  ول  وحساســة  ضروريــة 
ــة  ــي حال ــا. وف ــي عنه المؤسســة التخل
أخــرى يكــون التأثيــر محــدود علــى 
الحتــكار  تداخــل  نتيجــة  البطالــة 
ــة  ــع المنافس ــة م ــة الحتكاري والمنافس
أن  حيــن  فــي  الســوق  فــي  الكاملــة 
النتائــج الســابقة تترتــب عــن ســوق 

فقــط. الكاملــة  المنافســة 
فــي  ســبق،  مــا  إلــى  وبالإضافــة 
الدراســات التــي أجريــت لرصــد نتائــج 
ــر  ــر أكث ــا تؤث ــذه السياســة وجــد أنه ه
ــد أدى  ــن؛ فق ــى المراهقي ــر عل ــا تؤث م
بنســبة  للأجــور  الأدنــى  الحــد  رفــع 
ــن  ــة المراهقي ــى ضعــف عمال %10 إل
ــد  ــن وج ــي حي ــن 1-%3، ف ــبة بي بنس
أيضــا أنــه ليــس كل العامليــن مقابــل 
ــاب  ــم أرب ــن الأجــور ه ــى م ــد الأدن الح
بأســرهم  الهــروب  يحاولــون  منــازل 
مــن الفقــر، لكــن الحقيقــة أن أقــل مــن 
ثلــث هــؤلء العامليــن فقــط ينتمــون 
ــى أســر تقــع تحــت خــط الفقــر، فــي  إل
ــون  ــم مراهق ــم ه ــد منه ــن أن العدي حي
ينتمــون إلــى أســر متوســطة ويعملــون 
بــدوام جزئــي فقــط مــن أجــل الحصــول 

ــاق، أي أن  ــة للإنف ــوال إضافي ــى أم عل
الطبقــة الفقيــرة علــى المســتوى الكلــي 
ربمــا تســتفيد أكثــر وتتضــرر أقــل علــى 
عكــس الطبقــة المتوســطة -وخاصــة 
المراهقيــن منهــم- التــي تمتــص الكثيــر 
مــن الضــرر، وبمــا أن الضــرر قائــم 
فــي جميــع الأحــوال فقــد نلاحــظ بعــض 
ــذه  ــاع ه ــد اتب ــدول عن ــن ال ــظ م التحف
السياســة، وأحيانـًـا ل تتبعهــا وتقــوم 
بــدلً مــن ذلــك بتطبيــق سياســات أخــرى 

ــة. ــات البطال ــل إعان مث

ويمكــن التعبيــر عــن سياســة إعانــة 
يطلبــه  طلــب  مجــرد  بأنهــا  البطالــة 
ــاده أن  ــل مف ــن العام ــرار م ــاع الق صن
ل تعمــل بأقــل مــن هــذا الأجــر، ولكنــه 
طلــب غيــر ملــزم. وعندمــا يكــون أمــام 
العامــل خيــاران، إمــا العمــل بأقــل مــن 
مبلــغ إعانــة البطالــة المحــدد أو البقــاء 
بــدون عمــل والســتفادة مــن إعانــة 
البطالــة فإنــه غالبــا ســيفضل العتمــاد 
علــى الإعانــة إل فــي حــالت معينــة 
تكــون متعلقــة بــه بشــكل شــخصي، 
فمثــلًا قــد يقبــل الفــرد العمــل بأجــر 
زهيــد كمتــدرب فــي شــركة مــا لكــي 
والمطلوبــة  الكافيــة  الخبــرة  يكتســب 

فــي ســوق العمــل، ولكنــه فــي هــذه 
الحالــة يعتبــر أجــره هــو الخبــرة التــي 
ــام  ــال، وبشــكل ع ــس الم يكتســبها ولي
ــة  ــن إعان ــل م ــل بأق ــل العم ــا يقب فعندم
البطالــة فهــو بذلــك لــم يخــرق القانــون 
ــى للأجــور،  ــة الحــد الأدن ــي حال ــا ف كم

ــه. ــب علي ــا يعُاق ــل م ول يفع
أمــا بالنســبة للآثــار القتصاديــة الكليــة 
لإعانــة البطالــة فهــي إلــى حــد مــا أقــل 
وطــأة مــن آثــار الحــد الأدنــى للأجــور. 
العمــال  يميــل  يتــم منحهــا،  وعندمــا 
إلــى مقارنــة أجورهــم بمقــدار الإعانــة، 
ــي  ــع الأجــر لك ــد أن يرتف ــي ل ب وبالتال
الأجــر  كان  فــإذا  تطلعاتــه،  يناســب 
قبــل منــح الإعانــة مقــداره س، فيجــب 
أن يرتفــع الأجــر بعــد منــح الإعانــة 
ليتــرواح فــي حــدود س + مســتوى 
الإعانــة. وعنــد التطبيــق علــى مســتوى 
كل العامليــن فــي الســوق، يــؤدي هــذا 
إلــى رفــع منحنــى عــرض العمــل ككل. 
ومــع ثبــات الطلــب علــى العمــل، يــؤدي 
هــذا إلــى رفــع الأجــور فــي الســوق 
العمــل  كميــة  نقــص  إلــى  بالإضافــة 
فيــه، أي خلــق بطالــة جديــدة كمــا هــو 

ــاه. ــي الرســم أدن موضــح ف
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ويمكــن توضيــح نتائــج هــذه الآثــار 
قطاعــات  ثــلاث  علــى  القتصاديــة 
رئيســية فــي القتصــاد وهــي الحكومــة 
بالنســبة  والعمــال.  والمنتجيــن 
ــى أمــوال  للحكومــة ســتكون بحاجــة إل
تمنحهــا كإعانــة مقــدرة بحجــم البطالــة 
ــو  ــة، وه ــدار الإعان ــي مق ــة ف مضروب
مــا يضــع ضغــط كبيــر علــى ميزانيتهــا 
ــب  ــرض ضرائ ــى ف ــا إل ــد يدفعه ــا ق مم
لتخفيــف  والمنتجيــن  العامليــن  علــى 
ــن  ــبة للمنتجي ــا بالنس ــط. أم ــذا الضغ ه
ــع  ــى رف ــع الأجــور ســيؤدي إل ــإن رف ف
إلــى  يقودهــم  ممــا  الإنتــاج  تكلفــة 
اســتبدال العمــال بــأدوات إنتــاج أخــرى 
مــن  للتخلــص  والآلت  كالروبوتــات 
ذلــك  كان  إذا  الزائــدة  العمــال  تكلفــة 
إلــى  بــدورة ســيؤدي  ممكــن، وهــذا 
ممــا  العمــل  علــى  الطلــب  انخفــاض 
يفاقــم مشــكلة البطالــة ويزيــد حجمهــا، 
وإذا لــم تتوفــر الإمكانيــة للاســتبدال 
ــى خفــض  ــن أن يتجهــوا إل فمــن الممك
المنتجــات  أســعار  لرفــع  أو  الإنتــاج 
لتغطيــة الزيــادة فــي التكاليــف، أو حتــى 
محاولــة منهــم لنقــل العــبء الضريبــي 
إلــى المســتهلكين فــي حــال فرضــت 

يتســبب  قــد  ممــا  ضرائــب،  عليهــم 
فــي موجــات تضخــم غيــر مرغوبــة. 
فيعتمــد  للعمــال  بالنســبة  وأخيــرا 
موقفهــم علــى حالتهــم مــن التوظــف 
بعــد منــح الإعانــة؛ فالموظفــون بالفعــل 
ســتزيد أجورهــم ولكــن ســرعان مــا 
بفعــل  جزئيــا  الزيــادة  هــذه  ســتتآكل 
بفعــل  أو  عليهــم  الضرائــب  فــرض 
ــى حــد مــا-  التضخــم الناتــج أصــلا –إل
ــا  ــعار. أم ــن للأس ــع المنتجي ــبب رف بس
الإعانــة  متلقــي  للعاطليــن  بالنســبة 
فقــد ينظــر لهــم علــى أنهــم عالــة علــى 
المجتمــع ممــا قــد يخلــق الضطرابــات 
تتفاعــل  النهايــة  وفــي  الجتماعيــة. 
ــوى  ــا وتتصــارع ق ــذه القطاعــات معً ه
ــى أن يحســن  ــا إل ــب معً العــرض والطل

الســوق مــن نفســه بنفســه.

والآن بعــد عرض سياســتين مختلفتين, 
ل يمكــن القــول بــأن سياســة معينــة 
ولكــن  الإطــلاق  علــى  الأفضــل  هــي 
تتبنــى كل دولــة السياســة المناســبة 
لهــا تبعًــا لظروفهــا والتوقيــت الملائــم، 
ــتين  ــق السياس ــة تطبي ــي دول ــد تتبن وق
معــا كمــا فــي الوليــات المتحــدة، فبعــد 

ارتفعــت  البطالــة  لإعانــات  تطبيقهــا 
العاملــون  نســبة  فوصلــت  الأجــور 
بالحــد الأدنــى للأجــور إلــى حوالي 3% 
فقــط. وقــد نجــد أيضًــا بعــض الــدول 
بشــروط  إمــا  بطالــة  إعانــات  تمنــح 
مشــددة أو أنهــا تمنحهــا لفتــرة معينــة 
ــا لتخفيــف الضغــط  ثــم تقلصهــا تدريجيً
علــى ميزانياتهــا. فصانــع القــرار يكــون 
دائمًــا يكــون أمــام عــدد مــن الخيــارات 

ــر! ــم م أحلاه
وأخيــرًا ليــس الغــرض مــن عــرض 
السياســتين بهــذا الأســلوب هــو محاولة 
شــيطنة أي منهــم أو وصمهــا بصفــة 
يفُهــم  أن  المهــم  مــن  ولكــن  ســيئة، 
ــى متخــذ  ــع عل ــذي يق ــط ال ــم الضغ حج
القــرار، فــكل سياســة قــد تبــدو مــن 
الخــارج إنســانية وتطبيقهــا ســيحول 
البلــد إلــى جنــة ولكــن عنــد التعمــق فــي 
تفاصيلهــا ودراســة إمكانيــة تطبيقهــا 
فــي مــكان وتوقيــت وظــروف معينيــن، 
قــد نجــد أن تطبيقهــا لــن ينقــل البلــد إل 

ــن ســيء لأســوأ. م

»المــرء فــي الحيــاة زمانُــه لحظــةٌ، ووجــوده فــي انســياب، وإدراكــه 
امــة، ومصيــره غيــر معــروف،  فــي ضبــاب، وبدنــه فــي اندثــار، وعقلــه دوَّ
ــد  ــد الوحي ــة، والمج ــام غُرب ــراعٌ ومق ــاة ص ــن. الحي ــر مُتيقَّ ــده غي ومج
الباقــي هــو الخمــول. أي شــيءٍ إذن بوســعه أن يَخفِرنــا فــي طريقنــا؟ 

ــفة. ــد: الفلس ــيءٌ واح ش
»ومــا الفلســفة ســوى أن تحفــظ ألُوهتــك التــي بداخلــك ســالمةً مــن 
العنــف والأذى وأن ترتفــع فــوق الألــم واللــذة، وألا تَفعــلَ شــيئًا بــا 
ــه  ــا يفعل ــك مم ــا لا يَعنِي ــرك م ــة، وأن تت ــا أصال ــدقٍ أو ب ــا ص ــدفٍ أو ب ه
الآخــرون أو لا يفعلونــه. وأن تقبــل كل مــا يجــري لــك بوصفــه آتيًــا مــن 

ــتَ.« ــه أتَي ــذي من ــدر ال ــس المص نف

الفيلسوف الرواقي ماركوس اوريليوس



مســاهمات عالــم النفــس إدوارد ثورندايــك فــي 
علــم النفــس التربــوي

إدوارد لــي ثورندايــك )31 أغســطس 
هــو   )1949 أغســطس   9  -  1874
عالــم نفــس أمريكــي اشــتهر فــي مطلــع 
أوائــل القــرن العشــرين، بعــد انهــاء 
ثورندايــك لدراســته الثانويــة فــي عــام 
ويســليان  بجامعــة  التحــق   ،1891
وتخــرج منهــا عــام 1895. ثــم واصــل 
تعليمــه فــي جامعــة هارفــارد، وفــي 
عــام 1897 تــرك هارفــارد وبــدأ العمــل 
فــي جامعــة كولومبيــا، حصــل علــى 
درجــة الدكتــوراه فــي علــم النفــس عــام 
1898 صــرف تقريبـًـا كامــل حياتــه 
ــة  ــن بجامع ــة المعلمي ــي كلي ــة ف المهني
كولومبيــا، وقــد بــدأ تأثيــر أبحاثــه علــى 
بالظهــور  والتعليــم  التعلــم  موضــوع 

ــرن العشــرين. ــع الق ــذ مطل من
نفســياً  عالمًــا  ثورندايــك  إدوارد  كان 
مؤثــرًا يشُــار إليــه غالبـًـا كمؤســس علم 
النفــس التربــوي الحديــث. كان معروفـًـا 
بتجــارب صنــدوق الألغــاز الشــهيرة مــع 
ــون  ــر قان ــى تطوي ــي أدت إل ــط الت القط

التأثيــر الخــاص بــه.
كانــت بدايــات ثورندايــك فــي مجــال 
نظريــات التعلــم والتعليــم مــن خــلال 
عامــي  فــي  طرحهــا  التــي  أبحاثــه 
1913 - 1914 عندمــا نشــر كتابــه 
ــم النفــس التربــوي المؤلــف مــن 3  عل
ــكاره  ــه بطــرح أف ــام في ــث ق أجــزاء حي
التجريبيــة  أبحاثــه  عــن  الناتجــة 
والإحصائيــة وتوضيــح مبــادئ قوانينــه 
التــي اعتمــد عليهــا فــي وضــع نظريتــه 
ــم  ــة التعل ــق بطريق ــا يتعل ــة فيم الخاص
التعلــم  أو  الإنســاني  التعلــم  ســواء 

الحيوانــي.
مــن بيــن أهــم مســاهمات ثورندايــك 
تجاربــه علــى القطــط وعــن تعليمهــا 
لكيفيــة الهــروب مــن صناديــق المتاهــة 

ــا.                                                                              ــها فيه ــي كان يحبس الت
لقانــون  صياغتــه  إلــى  بالإضافــة    
التأثيــر )قانــون الأثــر( علــى ضــوء 
بهــا.  قــام  التــي  التجريبيــة  ابحاثــه 
ــى  ــه عل ــر لدي ــون الأث ــص قان ــث ن حي

نتائــج  تليهــا  التــي  الســتجابات  أن 
مرضيــة ترتبــط بالوضــع والظــروف 
المعنيــة وبالتالــي فــإن هذه الســتجابات 
ــت  ــا كان ــح( كلم ــى الأرج ــتتكرر )عل س
الظــروف مشــابهة للوضــع الســابق، 
وذلــك بســبب العلاقــة الرتباطيــة التــي 
نشــأت ســابقا أمــا إن أدت الســتجابات 
ــى  ــا عل ــة فإنه ــر مرضي ــج غي ــى نتائ إل
الأرجــح لــن تتكــرر نتيجــة عــدم نشــوء 

العلاقــة الرتباطيــة الآنفــة الذكــر.
وقــد جــاءت تجــارب ثورندايــك هــذه 
كــرد فعــل منــه علــى غيره مــن الباحثين 
الحيوانــات  أن  يــرون  كانــوا  الذيــن 
ــي حــل  ــا ف تســتعمل حدســها وبصيرته
ــذا: ــى ه ــا عل ــال معلقً ــد ق مشــاكلها وق

فهــم  تمنحنــا  ل  الكتــب  أغلــب  إن   «
المقــام  فــي  للحيــوان  ســايكولوجي 
مــدح  بقصيــدة  تزودنــا  بــل  الأول،  
للحيوانــات. كل كتاباتهــم كانــت عــن 
الــذكاء الحيوانــي ولكنهــا أبــدًا لــم تكــن 

الحيوانــي.« الغبــاء  عــن 

إعداد وترجمة: ميسم صالح
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ــم  ــه تتعل ــأن قطط ــك ب ــت ثورنداي وليثب
كيفيــة الهــروب مــن الصناديــق وأن 
هروبهــا هــذا لــم يكــن بمحــض الحــدس 
باســتعمال  قــام  فقــد  والبصيــرة، 
رســوم بيانيــة تســمى منحــى التعلــم 
يتــم  حيــث    )learning curves(
ــادًا  ــة اعتم ــوم البياني ــذه الرس ــم ه رس
علــى الوقــت الــلازم للقطــة للهــروب 
المتاهــة،  صناديــق  مــن  والإفــلات 
ــو كانــت  ــه ل ــك بأن ــد وضــح ثورنداي وق
فــي  بصيرتهــا  علــى  تعتمــد  القطــط 
ــات  ــت منحني ــق لكان ــز الصنادي ــل لغ ح
فــي  خلــلًا  أظهــرت  المتعلقــة  التعلــم 
شــكلها ونوعًــا مــن عــدم النســجام، 
جــاءت  البيانيــة  الرســومات  أن  إل 
منســجمة وموضحــة بــأن مــا تقــوم بــه 
ــة  ــا خاص ــا تدريجيً ــر تعلم ــط يعتب القط
وأن المنحنيــات كانــت تبــدي تغيــرات 
فــي  ارتفــاع  علــى  دالــة  تدريجيــة 
ــة  ــألة كيفي ــط لمس ــم القط ــتوى تعل مس

الصناديــق. الهــروب مــن 
قــام ثورندايــك بجمع ملاحظاتــه وقدمها 
وأكــد فيهــا بــأن العلاقــة الرتباطيــة بين 
لغــز الصناديــق وردود أفعــال القطط في 
كيفيــة الهــروب مــن الصنــدوق جــاءت 
)أي  جديــدة  تجربــة  كل  فــي  معــززة 
أظهــرت علاقــة ارتباطيــة أقــوى( ممــا 
ــم! وقــد تــم  يــدل علــى أن الحاصــل تعل
تبنــي هــذه الفكــرة فيمــا بعــد مــن قبــل 
بورهــوس فريدريــك ســكينر )1904–
 Burrhus Frederic(  )1990
Skinner(  فــي أبحاثــه عــن الســلوك 
وعــن التكيــف الفعــال كمــا تــم العتمــاد 

فــي  الترابطــي  التحليــل  هــذا  علــى 
نظريــات الســلوك فــي منتصــف القــرن 
الماضــي وبقــي العتمــاد عليــه فــي 

ــا. ــة أيضً ــات الســلوك الحديث نظري
وبينمــا كان ل يــزال خريجًــا فــي جامعــة 
ارتباطــا  ثورنديــك  بــدأ  كولومبيــا، 
الــذي   ، وودورث  س.  روبــرت  مــع 
فــي ورقــة  التعلــم.  نقــل  درس معــه 
نشُــرت عــام 1901، وجــد ثورنديــك 
وودوورث أن التعلــم فــي مجــال مــا, 
ــي مجــالت أخــرى.  ــم ف ل يســهل التعل
حيــث بــدا أن التدريــب المحــدد فــي 
فــي  تحســناً  يســبب  المهــام  إحــدى 
ــزى  ــن أن يعُ ــرى، يمك ــة أخ ــم مهم تعل
المشــتركة  العناصــر  إلــى  التحســين 
ــى التحســين  فــي التمرينيــن، وليــس إل
للموضــوع.  التعلــم  لقــدرات  الشــامل 
دعمــت هــذه النتيجــة مؤيــدي المناهــج 
الدراســية التــي ركــزت علــى المــواد 

الصلــة. ذات  العمليــة  والأنشــطة 
مــن خــلال عملــه ونظرياتــه، أصبــح 
ثورنديــك مرتبطًــا بقــوة بمدرســة الفكــر 
ــة.  ــة باســم الوظيفي ــة المعروف الأمريكي
الوظيفييــن  المفكريــن  بيــن  ومــن 
كار  هارفــي  الآخريــن  البارزيــن 
وجيمــس رولنــد أنجيــل وجــون ديــوي. 
وغالبًــا مــا كان يشــار لثورندايــك علــى 
أنــه والــد علــم النفــس التربــوي الحديث 
ــذا  ــول ه ــب ح ــن الكت ــد م ــر العدي ونش

الموضــوع.
النفــس  علــم  فــي  أســتاذاً  بصفتــه 
التربــوي فــي كولومبيا مــن عام 1904 
إلــى عــام 1940 ، ســاهم فــي تطويــر 

ــال.  ــم المدرســي والفع ــن التعلي ــوع م ن
وشــدد علــى اســتخدام الإحصائيــات فــي 
العلــوم الجتماعيــة ، بشــكل  أبحــاث 
رئيســي مــن خــلال كتابــه ، مقدمــة 
لنظريــة القياســات العقليــة والجتماعية 
الأخــرى  الهامــة  الأعمــال   .)1904(
ــة  ــه المهني ــي الجــزء الأول مــن حيات ف
ــى  ــة عل ــس القائم ــادئ التدري ــت مب كان
علــم النفــس )1906( ، التعليــم: كتــاب 
أول )1912( ، وعلــم النفــس التربــوي 
، 3 مجلــد. )1913–1414 ، الطبعــة 
ــب  ــذه الكت ــت ه ــة ، 1921(. كان الثاني
ــات  ــن التطبيق ــد م ــن العدي ــؤولة ع مس
المبكــرة لعلــم النفــس لتدريــس الفصول 
والجبــر  الحســاب  فــي  الدراســية 
كمــا  واللغــة،  والكتابــة  والقــراءة 
ــور  ــه القص ــح أوج ــر لفض ــت الكثي فعل
وعــدم المســاواة فــي النظــام التعليمــي 

ــت. ــك الوق ــي ذل ــي ف الأمريك
ــة  ــا لجمعي ــك رئيسً ــاب ثورندي ــم انتخ ت
علــم النفــس الأمريكيــة في عــام 1912 
ــل  ــس الأوائ ــاء النف ــد علم ــح أح وأصب
الأكاديميــة  فــي  قبولهــم  تــم  الذيــن 

الوطنيــة للعلــوم فــي عــام 1917. 
ثورنديــك ومســاهماته العديــدة فــي علــم 
ــور  ــي تط ــر ف ــر الكبي ــا الأث ــس له النف
علــم النفــس الحديــث وقــد ســاعدت 
علــم  ليصــل  أبحاثهــم  فــي  العلمــاء 
ــه  ــل إلي ــا وص ــى م ــث إل ــس الحدي النف

اليــوم.
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كلارك هل عالم النفس الذي وضع أســاس الدراســات 
الحديثة للتنويم المغناطيســي والتأثر بالإيحاء

إعداد: سجى الراوي

كلارك  الأمريكــي  النفــس  عالــم  ولــد 
ــو  ــورك 24 ماي ــي نيوي ــل ف ــارد ه ليون
1884 . كان طالباً في جامعة ميشيغان 
فــي آن أربــور وأصبــح مهتمًــا بعلــم 
النفــس حيــث حصــل هــل علــى درجتــي 
البكالوريــوس والماجســتير مــن جامعــة 
ميشــيغان، وعلــى درجــة الدكتــوراه من 
.وكان  ويسكونسن-ماديســون  جامعــة 
التجريبيــة  بدراســاته  معروفـًـا  هــل 
علــى التعلــم ومحاولتــه اعطــاء التعبيــر 
قــام  النفســية.  للنظريــة  الرياضــي 
بتطبيــق طريقــة اســتنتاجية مشــابهة 
الهندســة  فــي  المســتخدمة  لتلــك 
أنــه يمكــن تطويــر سلســلة  مقترحًــا 
مــن الفتراضــات حــول علــم النفــس 
التــي يمكــن مــن خلالهــا اســتخلاص 
الســتنتاجات المنطقيــة واختبارهــا. إذا 
فشــل الختبــار يمكــن تنقيــح أو مراجعة 
بعــد  الختبــار  نجــح  وإذا  الفرضيــة 
ذلــك، فســتتم إضافــة النتائــج إلــى هيــكل 
العلــوم النفســية. أصبــح كلارك ليونــارد 
هــل مهتمًــا بالتنويــم المغناطيســي وقــام 
بتجــارب فــي هــذا المجال بعــد انضمامه 
إلــى معهــد العلاقــات الإنســانية فــي 

ــرًا  ــام 1929. كثي ــي ع ــل ف ــة يي جامع
مــا ينســب بــدء الدراســة الحديثــة لعلــم 
التنويــم المغناطيســي إلــى هــل. ويمثــل 
كتابــه التنويــم المغناطيســي وقابليــة 
 Hypnosis( بالإيحــاء  التأثــر 
الــذي   )and Suggestibility
ــة لهــذه  ــه فــي 1933 دراســة دقيق ألف
الظاهــرة باســتخدام التحليــل الإحصائــي 
والتجريبــي. ولقــد أظهــرت دراســات 
وجــود  عــدم  قاطعــة  بطريقــة  هــل 
التنويــم  بيــن  الإطــلاق  علاقــة علــى 
المغناطيســي والنــوم مُصرحًــا »التنويم 
ــو ل  ــا، ... فه ــس نومً ــي لي المغناطيس
ــق  ــا يطُب ــوم، وعندم ــا بالن ــط مطلقً يرتب
مفهــوم النــوم بأكملــه علــى التنويــم 
غمــوض  إلــى  يــؤدي  المغناطيســي 

الموقــف«. 
شــكلت نتائــج دراســاته العلميــة الدقيقــة 
أســاس التنويــم المغناطيســي واليحــاء. 
خــلال ســنواته الأولــى فــي جامعــة ييــل  
بــدأ هــل بصياغــة نظريتــه العالميــة 
للســلوك والتــي اســتند عليهــا علــى 
ــن مصــادر  ــتمدة م ــادئ مس أســاس مب
الأفــكار حــول  بعــض  أخــذ  مختلفــة. 

ــاء الروســي  ــم الفيزي التكييــف مــن عال
إيفــان بافلــوف واســتعار أيضًــا مــن 
ــي  ــا ف ــن ، بم ــس الأمريكيي ــاء النف علم
ذلــك جــون واتســون ، الذيــن أكــدوا 
علــى الدراســة الموضوعيــة للســلوك ، 
وإدوارد ل. ثورنديــك، الــذي أكــد علــى 
التعلــم. تشــرح  فــي  التقويــة  أهميــة 
نظريــة التقويــة فــي التعلــم الســلوك من 
حيــث التحفيــز والســتجابة ، وأصبحــت 
ــة  ــي عملي مرتبطــة ببعضهــا البعــض ف
التعلــم. يعتقــد هــال أن علــم النفــس 
ــن  ــه يمك ــة خاصــة ب ــن كمي ــه قواني لدي
ذكرهــا فــي المعــادلت الرياضيــة. كمــا 
طــور هــذه الأفــكار فــي مبــادئ الســلوك 
)1943( ، والتــي اقترحــت أن اتصــال 
التحفيــز والســتجابة يعتمــد علــى نــوع 
ومقــدار التعزيــز. يعتقــد أن إرثــه الدائــم 
لدراســة  منهجــه  هــو  النفــس  لعلــم 
ــه. ــل نظريات ــس تفاصي ــلوك ، ولي الس

نظريــة  فــي  الرئيســية  الفتراضــات 
كلارك هــل التــي توصــل إليهــا مــن 
خــلال منهجيتــه فــي البحــث التجريبــي 
وطريقتــه التــي تعتمــد علــى القيــاس 

الســتنباطي:  المنطقــي 
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-1  ينطوي التعلم على تشكيل عادات 
-2  إن عــدد مــرات التعزيــز يقــوي 

العــادة بشــكل متناقــض
-3  تضعــف قــوة العــادة كلمــا ازداد 
ــم المثيريــن  الفاصــل الزمنــي بيــن تقدي

ــرطي  ــر الش ــرطي وغي الش
-4  ينعكــس حجــم التعزيــز فــي دافعيــة 

الباعــث
ــف  ــز يضع ــي التعزي ــر ف -5  إن التأخي

ــادة ــوة الع ق
ــض  ــي خف ــز ف ــار التعزي ــل أث -6  تتمث

الحافــز )الباعــث(
التجريــب  علــى  هــل  تأكيــد  كان 
وطبيعــة  للتعلــم  المنظمــة  والنظريــة 
العــادات حيــث نــادى بوجــود روابــط 
تتأثــر  والســتجابة.  المثيــر  بيــن 
تســعى  التــي  بالأهــداف  الســلوكيات 
ــل الجــوع  ــة مث ــع الأولي لإشــباع الدواف

الألــم. وتجنــب  والجنــس  والعطــش 
وارن  ميداليــة  علــى  هــل  حصــل 
 1945 عــام   )Warren Medal(
مــن رابطــة علمــاء النفــس التجريبييــن. 
وخــلال عــام 1929، شــرع فــي العمــل 
فــي جامعــة ييــل وبقــي فيهــا حتــى 
عــام  مايــو   10 فــي  المنيــة  وافتــه 
كونيتيكــت. نيوهيفيــن،  فــي   ،1952
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ــون،  ــه قان ــد في ــذي لا يوج ــع ال ــي المجتم ف
ونظريًــا لا يوجــد فيــه إكراه، الحكــم الوحيد 
علــى الســلوك هــو الــرأي العــام. لكــن الرأي 
الهائلــة  الرغبــة  بســبب  وذلــك  العــام، 
هــو  القطيــع،  فــي  الحيوانــات  لمطابقــة 

ــي. ــام قانون ــن أي نظ ــامحًا م ــل تس أق

جورج أورويل
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الســيرة الذاتيــة لعالــم النفــس كارل روجــرز أبــرز 
علمــاء النفــس فــي القــرن العشــرين

كارل روجرز )Carl Rogers( عالم 
نفــس أمريكــي معــروف بطريقــة العلاج 
بأســم  المعروفــة  المؤثــرة  النفســي 
العــلاج المتمركــز حــول العميــل. كان 
روجــرز أحــد الشــخصيات المؤسســة 
ويعُتبــر،  الإنســاني،  النفــس  لعلــم 
وعلــى نطــاق واســع، واحــدًا مــن أبــرز 
المفكريــن فــي علــم النفــس. صُنــف 
روجــرز فــي المرتبــة السادســة كأبــرز 
علمــاء النفــس فــي القــرن العشــرين 
الســتقصائية  الدراســات  إحــدى  فــي 

للأطبــاء النفســيين المحترفيــن.
إنجازاته 

* يشــتهر كارل روجــرز بطريقــة العلاج 
النفســي غيــر الموجّــه المعروفــة بأســم 

العــلاج الــذي يركــز علــى العميــل
* مفهومه حول الميل لتحقيق الذات

العامــل  الشــخص  مفهــوم  تطويــر   *
طاقتــه بكامــل 

* مفهومــه حــول العتبــار الإيجابــي 
ــة  ــي العلاق ــه ف ــر المشــروط وأهميت غي

ــة العلاجي
ولدته ووفاته

ــن  ــخ 08/01/1902 )الثام ــد بتأري وِل
ــر 1902( ــون الثاني/يناي ــن كان م

توفــي بتأريــخ 04/02/1987 )الرابــع 
مــن شــباط/فبراير 1987

نشأته وحياته
ســنة  روجــرز  رانســون  كارل  ولــد 
أوك  ومدينــة  ضاحيــة  فــي   1902
بــارك فــي الينــوي. كان ترتيــب روجــرز 
والــده  الســتة،  أخوتــه  بيــن  الرابــع 
ــة منــزل.  ــه رب مهنــدس مدنــي، ووالدت
إنجــازات  وذا  متفوقــاً  روجــرز  كان 
عاليــة فــي ســن مبكــرة فــي مدرســته. 
اســتطاع القــراءة قبــل ســن الخامســة، 
لــذا تمكــن مــن تخطــي الدخــول إلــى 
الروضــة والصــف الأول البتدائــي ليبدأ 
دراســته مــن الصــف الثانــي البتدائــي.
انتقلــت عائلتــه، عندمــا كان فــي الثانيــة 
عشــر مــن عمــره، مــن الضواحــي إلــى 
ــة  ــة. دخــل جامع ــة زراعي ــة ريفي منطق
 the University of( ويسكونســن
Wisconsin( ســنة 1919 لدراسة 

الهندســة الزراعيــة.
بعــد حضــوره المؤتمــر المســيحي فــي 
روجــرز  بــدأ   ،1922 ســنة  الصيــن 

ــر  ــاره المهنــي. غيّ بالتســاؤل حــول خي
ــخ وخطــط  ــى التأري ــاً إل تخصصــه لحق
ليصبــح وزيــراً. تخــرج مــن جامعــة 
بحصيلــة   1924 ســنة  ويسكونســن 
البكلوريــوس فــي التأريــخ ثــم انضــم 
قبــل  النقابــي  اللاهــوت  مركــز  إلــى 
كليــة  إلــى  والدخــول  مســاره  تغييــر 
ــا ســنة  ــة كولومبي ــي جامع ــن ف المعلمي

الماجســتير. دراســة  ليكمــل   1926
إحــدى الأســباب التــي جعلتــه يتــرك 
اللاهــوت هــي إحــدى النــدوات التــي 
هــذا  جعلــه  ممــا  الطــلاب  يرأســها 
الآخــر  الإلهــام  إيمانــه.  فــي  يشــك 
ــم  ــى عل ــل مســار دراســته إل ــذي جع ال
التــي  الدراســة  دورة  هــي  النفــس 
أخذهــا فــي جامعــة كولومبيــا والتــي 
ــا  ــس ليت ــة النف ــا عالم ــت محاظراته ألق
 Leta Stetter( ســتيتر هولينغــورث
Hollingworth(. أعتبــر روجــرز 
علــم النفــس وســيلة لمواصلــة دراســة 
ــاد  ــددة دون العتق ــاة المتع أســئلة الحي
فــي  النخــراط  قــرر  معينــة.  بعقيــدة 
برنامــج علــم النفــس الســريري فــي 
وحصــل  دراســته  وأكمــل  كولومبيــا 

ترجمة وإعداد: ياسمين القزاز
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على شهادة الدكتوراه سنة 1931.
حياته المهنية

بعــد حصولــه علــى الدكتــوراه، أمضــى 
فــي  يعمــل  روجــرز ســنوات عديــدة 
الوســط الأكاديمــي، وشــغل مناصــب 
وليــة  جامعــة  فــي  منهــا  عديــدة 
أوهايــو، وجامعــة تشــيكاغو، وجامعــة 
ويسكونســن. وطــور خــلال ذلــك الوقــت 
فــي  وأســماها  نظريــة،  إلــى  نهجــه 
البدايــة »العــلاج غيــر الموجّــه.« هــذا 
ــذي  ــج ال ــمل المُعال ــذي يش ــج، وال النه
يعمــل كمُيسّــر بــدلً مــن مســؤولً علــى 
ــاً  ــرف لحق ــح يعُ ــلاج، أصب ــة الع جلس

ــل. ــى العمي ــز عل ــذي يرُك ــلاج ال بالع
أنُتخــب روجــرز ســنة 1946 رئيســاً 
لجمعيــة علــم النفــس الأمريكيــة. كتــب 
19 كتابــاً وعــدة مقــالت تحــدد نظريتــه 
الإنســانية. مــن بيــن أشــهر أعمالــه 
العميــل  علــى  يركــز  الــذي  العــلاج 
)1951(، نشــأة الشــخص )1961(، 

طريقــة الوجــود )1980(.
بعــد حــدوث بعــض النزاعــات داخــل 
جامعــة  فــي  النفــس  علــم  قســم 
ويسكونســن، قبــل روجــرز منصبــاً فــي 
الغربــي  الســلوكيات  دراســات  معهــد 
كاليفورنيــا.  لهويــا،  فــي   )WBSI(
مــع  المطــاف  نهايــة  فــي  غــادر 
مجموعــة مــن زمــلاء المعهــد لتشــكيل 
.)CSP( ــخاص ــات الأش ــز دراس مرك
رُشــح روجــرز ســنة 1987 لجائــزة 
مــع  عملــه  واصــل  للســلام.  نوبــل 
العــلاج الــذي يرُكــز حــول العميــل حتــى 

.1987 وفاتــه ســنة 
النظرية: 

تحقيق الذات
اعتقــد روجــرز أن جميــع الأشــخاص 
لديهــم حاجــة أساســية للنمــو وتحقيــق 
إمكاناتهــم, وأن هــذه الحاجــة المتمثلــة 
بتحقيــق الــذات هــي واحدة مــن الدوافع 

الأساســية المحفــزة للســلوك.
العتبار اليجابي غير المشروط

نجــاح  أجــل  ومــن  روجــرز،  أقتــرح 
ــن الضــروري  ــه م ــلاج النفســي، أن الع
ــر  ــاً غي ــاً إيجابي ــج اهتمام ــم المُعال تقدي
مشــروط للعميــل. هــذا يعنــي تقديــم 
الدعــم وتقليــل الحكــم، بغــض النظــر 

عمــا يشــعر بــه أو يفعلــه أو يختبــره 
العميــل. أي يقبــل المُعالــج العميــل كمــا 
هــو ويســمح لــه بالتعبيــر عن مشــاعره 
ــه  ــم علي ــة والســلبية دون الحك الإيجابي

أو لومــه.
تنمية الذات

اعتقــد روجــرز أن تكويــن مفهــوم ذاتــي 
صحــي كانــت عمليــة مســتمرة تشــكلت 
مــن خــلال تجــارب حيــاة الشــخص. 
يملكــون  الذيــن  الأشــخاص  يميــل 
ــى الحصــول  ــذات إل ــت بال إحســاس ثاب
علــى ثقــة أكبــر والتعامــل بفعاليــة أكبــر 

ــاة. ــات الحي ــع تحدي م
أقتــرح روجــرز أن مفهــوم الــذات يبــدأ 
ــدة  ــر بش ــة ويتأث ــاء الطفول ــوره أثن تط
بالأبــوة. مــن المرجــح أن يعــزز الآبــاء 
ــم  ــك بتقدي ــي وذل ــذات الصح ــوم ال مفه
المشــروط  غيــر  والحتــرام  الحــب 
يشــعرون  الذيــن  الأطفــال  لأبنائهــم. 
بضــرورة »كســب« حــب آبائهــم قــد 
ينتهــي بهــم الأمــر إلــى قلــة احتــرام 

الــذات والشــعور بعــدم الجــدارة.
التطابق

النــاس  أن  أيضــاً  روجــرز  يقتــرح 
ــوم  ــم مفه ــون لديه ــى أن يك ــون إل يميل
أن  المشــكلة  المثاليــة«.  »النفــس 
أن  يجــب  وكيــف  لأنفســنا  تصورنــا 
نكــون ل يتطابــق مــع تصورنــا لمــا 
ــق  ــا ل تتطاب ــوم. عندم ــه الي ــن علي نح
صــورة ذاتنــا مع نفســنا المثاليــة، نكون 
ــلال  ــن خ ــض. م ــن التناق ــة م ــي حال ف
ــر  ــي غي ــرام إيجاب ــى احت ــول عل الحص
الفعلــي،  التجــاه  ومتابعــة  مشــروط 
يمكــن للأشــخاص القتــراب مــن حالــة 

التطابــق.
الشخص العامل بكامل طاقته

ــن  ــرز أن الأشــخاص الذي ــرح روج اقت
ــم  ــق اتجاهه ــتمرار لتحقي ــعون باس يس
ــار  ــا أش ــوا م ــن أن يصبح ــي يمك الفعل
طاقتــه.  بكامــل  يعمــل  بـــالذي  إليــه 
الشــخص الــذي يعمــل بكامــل طاقتــه 
فــي  ويعيــش  مُتكافــئ  شــخص  هــو 
يومنــا هــذا. مثــل العديــد مــن الجوانــب 
العتبــار  يــؤدي  لنظريتــه،  الأخــرى 
ــاً  ــروط دوراً مهم ــر المش ــي غي الإيجاب
ــر الأداء الكامــل. الأشــخاص  ــي تطوي ف

غيــر  وعطفــاً  دعمــاً  يتلقــون  الذيــن 
محكــوم يمكنهــم تطويــر احتــرام الــذات 
والثقــة ليصبحــوا أفضــل وباســتطاعتهم 

العيــش إلــى أقصــى إمكاناتهــم.
ــية  ــص الرئيس ــض الخصائ ــن بع تتضم
بكامــل طاقتــه مــا  العامــل  للشــخص 

ــي: يل
* النفتاح لكسب الخبرة

* مفهوم ذاتي مرن
* احترام غير مشروط للذات

ــع  ــجام م ــش بانس ــى العي ــدرة عل * الق
الآخريــن

مساهماته في علم النفس
البشــرية،  الإمكانــات  علــى  بتركيــزه 
ــى  ــر عل ــر كبي ــكارل روجــرز تأثي كان ل
كل مــن علــم النفــس والتعليــم. وعــلاوة 
علــى ذلــك،  يحترمــه الكثيــرون مــن 
القــرن  فــي  نفــوذاً  العلمــاء  أكثــر 
المعالجــون  أعتبــره  كمــا  العشــرين. 
تأثيرهــم الأساســي أكثــر مــن أي عالــم 
نفــس آخــر. كمــا وصفتــه أبنتــه ناتالــي 
 ،)Natalie Rogers( روجــرز 
ــل  ــاً للتعاطــف والمث ــه كان »نموذج بأن
الخاصــة،  حياتــه  فــي  الديمقراطيــة 
ــه.« ــي عمل ــج ف ــب ومعال ــم وكات ومعل

اقتباس من كلامه
ــى  ــي أعل ــي، ه ــبة ل ــة، بالنس »التجرب
هــو  الصلاحيــة  معيــار  إن  ســلطة. 
تجربتــي الخاصــة. ل أفــكار شــخص 
تكــون  أن  يمكــن  أفــكاري  ول  آخــر 
أعُيــد  أن  يجــب  كتجربتــي.  موثوقــة 
لأكتشــف  وتكــراراً،  مــراراً  التجربــة 
ــة  ــى العملي ــب للحقيقــة, عل أقــرب تقري

أن تصبــح فــي داخلــي.« 
مؤلفات مُختارة لكارل روجرز

ــذي  ــلاج ال ــرز )1951( الع كارل روج
يركــز علــى العميل: الممارســة الحالية، 
والآثــار، والنظريــة. بوســطن: هاوتــن 

ميفليــن.
نشــأة   )1961( روجــرز  كارل 
الشــخص: وجهــة نظــر المُعالــج فــي 
هاوتــن  بوســطن:  النفســي.  العــلاج 

. ميفليــن
طريقــة   )1980( روجــرز  كارل 
الوجــود. بوســطن: هاوتــن ميفليــن.
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هاري ستاك سوليفان: أحد الشخصيات العظيمة
 في التيارات الديناميكية النفسية

هاري ســتاك ســولفيان الطبيب النفســي 
ــة  ــر نظري ــام بتطوي ــذي ق ــي ال الأمريك
ــى أســس  الطــب النفســي المعاصــر عل
يعتقــد  وكان  الشــخصية,  العلاقــات 
اخــرى  نفســية  وأعــراض  القلــق  أن 
تنشــأ مــن الصراعــات الساســية  بيــن 
الأفــراد وبيئاتهــم وتطــور الشــخصية 
ــن  ــلة م ــلال سلس ــن خ ــا م ــدث أيضً يح

ــن. ــراد الآخري ــع الأف ــلات م التفاع
الطــب  فــي  كبيــرة  وقــدم مســاهمات 
العــلاج  وخاصــة  الســريري  النفســي 
النفســي لمــرض إنفصــام الشــخصية 
ــة للفصــام  ــرح أن الوظائــف العقلي واقت
بالرغــم مــن ضعفهــا ل تتلــف الصــلاح 
الســابق ويمكــن اســتردادها مــن خــلال 
قــدرة  لــدى ســوليفان  العــلاج. وكان 

اســتثنائية علــى التواصــل مــع مرضــى 
الفصــام ووصــف ســلوكهم بوضــوح 
وبصيــرة ل مثيــل لهــا فــي ذلــك الوقــت.

تلقــى ســوليفان الدكتــوراه مــن كليــة 
شــيكاغو للطــب والجراحــة فــي عــام 
1917 فــي مستشــفى ســانت الزابيــت 
فــي واشــنطن  وتأثــر  بالطبيب النفســي 
الــذي وســع  وايــت  ألنســون  وليــام 
لفرويــد  النفســي  التحليــل  مبــادئ 
فــي  العقلــي  الجنــون  المرضــى  إلــى 
المستشــفيات بــدلً مــن اقتصــاره علــى 
التــي  وظيفيــة  الأكثــر  العصابيــات 
يعالجهــا معظــم المحلليــن الفرويديــن 
مقابلاتــه  وفــي  الوقــت.  ذلــك  فــي 
مــع مرضــى الفصــام أصبحــت قــدرة 
ــل  ــي التحلي ــة ف ــر المألوف ســوليفان غي

ــا  ــرة. وعندم ــة لأول م النفســي واضح
عمــل كمديــر ابحــاث فــي بــرات مــن 
ــر  ــام 1930 اظه ــى ع ــام 1925 إل ع
ســوليفان أنــهُ مــن الممكــن أن نفهــم 
مرضــى الفصــام  بغــض النظــر عــن 
خــلال  مــن  ســلوكهم،  غرابــة  مــدى 

التواصــل كافــي.
نتيجــة  أنــهُ  علــى  الفصــام  فســر 
للعلاقــات الشــخصية المضطربــة فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وكان يعتقــد 
العــلاج  خــلال  مــن  أنــهُ  ســوليفان 
تحديــد  يمكــن  المناســب  النفســي 
ــذه  ــلوكية ه ــات الس ــادر الضطراب مص
والقضــاء عليهــا. بتطــور أفــكاره أكثــر 
قــام بتطبيقهــا مــن خــلال تنظيــم جنــاح 
للفصــام  الجماعــي  للعــلاج  خــاص 

إعداد: زهراء علي
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عنــد الذكــور )1929( وخــلال نفــس 
ــي  ــه ف ــره مفاهيم ــدم لأول م ــرة  ق الفت
التدريــب النفســي للخريجيــن مــن خــلال 
المحاضــرات فــي جامعــة يــل وجامعــات 

اخــرى.
ســوليفان  كــرس   1930 عــام  بعــد 
نفســه بشــكل اساســي لتعليــم أفــكاره 
علمــاء  مــع  بالعمــل  وتوضيحهــا 
النثربولوجيــا  عالــم  مثــل  الجتمــاع 
ــه  ــام بتوســيع مفهوم ادوارد ســابير. ق
المبكــر للفصــام إلــى نظريــة الشــخصية 
الشــخصيات  مــن  كل  أن  باعتبــار 
الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة تمثــل أنماطًــا 

الشــخاص  بيــن  للعلاقــات  دائمــة 
البيئــة  ولســيما  البيئــة  واعطــاء 
ــدور الرئيســي  ــة البشــرية ال الجتماعي

الشــخصية. تنميــة  فــي 
تشمل كتاباته:

1.نظريــة الشــخصية الطــب النفســي 
)1953(

الحديــث  النفســي  الطــب  2.مفاهيــم 
)1966 /1947 (

3.الفصام كعملية بشرية )1962(
ســاعد ســوليفان فــي تأســيس مؤسســة 
ويليــام النســون وايــت للطــب النفســي 
فــي عــام 1933 ومدرســة واشــنطن 

للطــب النفســي فــي عــام 1936 وبعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة ســاعد فــي 
للصحــة  العالمــي  التحــاد  تأســيس 
ــد ل  ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ ــة. عل العقلي
بيــن مؤلفيــن  تمامًــا  يكــون معروفـًـا 
ــل النفســي، إل أن  ــار التحلي آخريــن لتي
مســاهمات ســوليفان كان لهــا تأثيــر 
كبيــر فــي عالــم علــم النفــس حتــى بعــد 
وفاتــه كان لنظريتــه فــي الشــخصية 
وتقنياتــه فــي العــلاج النفســي تأثيــر 
متزايــد ولســيما فــي جمعيــات التحليــل 

النفســي المريكيــة.

يكــون الخــاص المجتمعــي قريــب عندمــا يعتــرف 
إنقــاذ نفســه فقــط، و  بــأن عليــه  كل شــخص 
ــأن  ــرض ب ــه يفت ــا أن ــان طالم ــع بأم ــون المجتم يك

ــا.  ــؤوس منه ــذ مي ــيء المنق ــرة مج فك

نيكولاس غوميز دافيلا



كان فرانــك رامزي فيلســوفاً، أقتصادياً، 
فــي  ونجمًــا  عبقــري,  ورياضياتــي 
ــة  ــي جامع ــلاث هــذه ف التخصصــات الث
كامبيــردج، علــى الرغــم مــن وفاتــه في 
ســن ال26 عــام 1930. يعــد النظــر 
إلــى بعــض العمــال التــي تحمــل اســم 
هــذا الشــاب الســتثنائي إحــدى الطــرق 
ــذة.  ــه الف ــى عبقريت ــاء الضــوء عل لإلق
نشــر رامــزي مجموعــة كاملــة مــن 
ثمــان صفحــات فــي الرياضيــات البحتــة 
أو الرياضيــات الخالصــة -وهــي دراســة 
المفاهيــم الرياضيــة بشــكل مســتقل عــن 
ــث  ــات- حي ــارج الرياضي ــق خ أي تطبي
القــرار«  »مشــكلة  علــى  يعمــل  كان 
 Entscheidungsproblem-
ــات، وهــي مســألة  فــي أســس الرياضي
تبحــث عمــا إذا كانــت هنالــك طريقــة 
للإقــرار بصحــة أو خطــأ حكــم معيــن 
تعريــف  -يتــم  شــكلي«  »نظــام  فــي 
النظــام الشــكلي بشــكل واســع النطــاق 
علــى أنــه أي نظــام تفكيــر تجريــدي 
قائــم علــى نمــوذج رياضيــات. ويتــم 
فــي الغالــب النظــر إلــى أصــول إقليــدس 
علــى أنهــا أول نظــام شــكلي وعلــى 
النظــام  هــذا  ســمات  تعــرض  أنهــا 
الشــكلي-. لقــد حــل الحالــة الخاصــة 
ــام  ــا الع ــاً تعبيره ــألة، دافع ــذه المس له
ــد  ــك الح ــى، ورأى ذل ــده الأقص ــى ح إل
بوضــوح. إن النظريــة الرياضيــة التــي 
أثبتهــا تفضــي إلــى أنــه حتى فــي أنظمة 
ــن وجــود  ــد م ــة بوضــوح، لب مضطرب

بعــض النظــام. إن فــرع الرياضيــات 
الــذي يــدرس الظــروف التــي بموجبهــا 
تســمى  النظــام  هــذا  يقــع  أن  يجــب 

بنظريــة رامــزي الرياضيــة. 
-1927 عامــي  فــي  رامــزي  نشــر 
1928 مقاليــن فــي القتصاد، بتشــجيع 
مــن جــون مينــرد كينــز. عندمــا احتفلــت 
صحيفــة القتصــاد بذكــرى تأسيســها 
ــام 2015،  ال125 بإصــدار خــاص ع
تضمنــت المقاليــن. أي أنــه بالنظــر إلــى 
مــا يزيــد عــن قرنيــن وربــع، أوضحــت 
أحــد أفضــل صحــف العالــم فــي القتصاد 
بــأن مقاليــن مــن أصــل 13 أهــم مقــال 
ــي  ــا كان ف ــك عندم ــد كتبهــا فران لهــا ق
ســن ال25. فســر المحرريــن أهميتهــا 
بقولهــم أن تلــك المقالت مهــدت لحقول 
جديــدة تمامــاً - مثــل نظريــة المدخــرات 
والضرائــب المثلــى، بالإضافــة إلــى أنها 
قــد تمخــض عنهــا نمــوذج رامــزي-
Ramsey-Cass-( كاس-كومبانــز
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كمــا كان أول مــن وضــع التصور الذاتي 
للإحتماليــة وفرضية المنفعــة المتوقعة, 
والتــي تســند العديــد مــن القتصاديــات 
المعاصرة-فرضيــة المنفعــة المتوقعــة 
فــي القتصــاد، التــي تتعلــق بتفضيــلات 
ــار  ــن العتب ــذ بعي ــع الأخ الأشــخاص م
ــدة  ــر المؤك ــج غي ــارات ذات النتائ الخي
)المقامــرة(، تنــص علــى أن القيمــة 
الذاتيــة المرتبطــة بمقامــرة الفــرد هــي 
التوقعــات الإحصائيــة لتقييــم نتائــج تلك 

المقامــرة علــى الفــرد نفســه، إذ تختلف 
هــذه التقييمــات عــن القيمــة الدولريــة 
كيفيــة  إلــى  توصــل  النتائــج-.  لتلــك 
قيــاس درجــات الإيمــان والتفضيــلات 
وأظهــر كيــف يمكننــا تحديــد ماهيــة 
القــرار العقلانــي، بالنظــر إلــى رغبــات 
اشــتراكياً  كان  الفــرد.  ومعتقــدات 
آلــت  بمــا  ليكــون ســعيداً  يكــن  ولــم 
ــال  ــد أن كل أفع ــم يعتق ــه - ل ــه فكرت إلي
وقــرارات البشــر يجــب أن تكبــل فــي 
قيــود مــن نظريــة الإختيــار العقلانــي 
نظريــة  باســم  أيضًــا  والمعروفــة   -
الختيــار أو نظريــة العمــل العقلانــي 
هــي منهــج لفهــم المقاصــد والوســائل، 
ــى الوســائل  ــز فيهــا عل وإن كان التركي
وتفتــرض التســليم بالمقاصــد كثوابــت، 
كمــا تفتــرض مواجهــة الفــرد لمحــددات 
فيزيائيــة واقتصاديــة ومنطقيــة- كمــا 
القتصادييــن  مــن  العديــد  يفتــرض 
كان  اليــوم.  الجتماعييــن  والعلمــاء 
ــفة،  ــي الفلس ــاب أيضــاً ف ــرًا للإعج مثي
ــاً فــي الجامعــة ترجــم  فعندمــا كان طالب
ــفية«  ــة فلس ــالة منطقي ــة »رس اطروح
لودفيــغ ويتغنشــتاين وكتــب ملاحظــة 
ــم  ــن أه ــد م ــت تع ــا ولزال ــة عنه نقدي
عــن  يبحــث  رامــزي  كان  تعقيباتــه. 
بإتجــاه  يميــل  وكان  واقعيــة  فلســفة 
ــي. ــا توف ــة عندم ــة الأمريكي البراغماتي
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